بان ا دا 
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ET ۶‏ 
کات حق وصيحه في واد ان E‏ 
لقد تذھں غد ا بالا وتاد 
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المد له رب المالمين والصلاة والسلام على لينا مد 
وعلى سائر اخوانه المرسلين وعلى اياعم هداة الام الى الحق 
امبين . ومد فاقول وانا المضطر للاكتتام جس امان 
اراجي اكتفاء المطالمين الكرام بالقول عمن قال . اني في 
سنة ماني عشر وألمائة والف وجدت زار ای ضرغل عد 
عززها ومعزها حضرة سمي ع الني المباس الثاني الناشر 
لواء المحربة على اكناف ملك فنشرت في لعض الصحف 
الغراء اسحا علممة سباسية ي طبالم الاستداد ومصارع 
الاستعباد مما ما درسته وما ما اقتسته غیر قاصد ہا ا 
لعينه ولا حكومة عخصصة انما اردت بذلك بيه النافلين لورد 
7 ا 
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 )٤( 
0 فلا يعتبون على الاغيار ولا على الاقدار وعسى الذن‎ 
تقية رمق من الياة ستدركون شأنم قبل الات . ثم كلفني‎ 
إمض الاعزاء جم شمل تلك الامحاث تعمباً للفاندة فاضفت‎ 
الما عض زيادات وحولما لى هيئة هذا الكتاب وجعلته‎ 
هدمة مني للناششة المرب المباركه الاية المعقودة امال‎ 
الامة بين نواصمم ولا غرو فلا شباب الا بالشباب والله ولي‎ 

امهتدين 


لا خفاء ان السباسة عل واسع جدا نشم الى فنون 
کثیرة ومباحث دقيقة شتى وقلا دوجد السان حيط بهذا 
الع کا انه قلا وجد انسان لا حکك فيه 

وقد وجد فی کل الام المتمدنه علاء سياسيون تكلموا 
E E A EERE‏ في مدونات التارۓ او 
اا او الادب او المقوق . ولا تمرف للاقدمي نكت 
خصوصة في السياسة لغير الرومانيين اجوربين واعا لبعضيم 
مۇلفاتسياسىةاخلاقىة ککایلةودمنه‌ورسائل غوربنوروس 
اليوناني ومحرراتسياسية دينية كج البلاغة وكتاب اظراج 

واماي العرون المتوسطة فلا تور مؤلهات ف هذاالفن 
نير علاء الاسام فيم ألهوا فيه مزوجاً بالاخلاق كالرازي 
والطوسي والغزالي والملاي وهي طريقة الفرس وممزوجاً 
بالادب كالمعري والمتني وهي طربقة المرب ومزوجاً التارخ 
کابن خلدون وابن بطو طه وهي طر تة المغارة 


٩ (‏ ) 
ما التأخرون من اهل اوروبا قد دوسعو افي هدا الل 
واو هه را راکمه نها حتی انہم افردوا عض" 
ای الات ات د 
وقد ميزوا مباحثه الى سياسة تمومية وسباسة خارحة 
وسياسة داخلية وسياسة اداربة وسياسة اقتصادية وسياسلة 
حموقیه :ا ووا اما الى ابوابشتى واصول وفروع 
وا الشرقبين فقد وجد مر الترك 
كشبرون ألفوا في اكثر مباحثه ا ليف مستقلةومزوجةمثل 
امد جودت باشا وکال بك وسلیان باشا وحسن فحمي باشا 
واما المرب فقليلون ومقاون والذن ستحقون الذكر 
مهم فیا نمل رفاعه بك وخير الدين باشا التونسي واحدفارس 

وسلم البستاني وامبموث المدني 

ولكن يظبر لنا الاآن ان المحررين السياسبين من‌العرب 
ق دکروا بدیل ما بظہر من منشورانہم في الجرائدوالجلات 
في مواضيع ر کشیرة. ولھذا لا لذا الماجزان ا دکر حضرا ہم 
على لسان المرا بد المرسة عوضوع هو ام المباحث السياسية 
وقل من طرق باه مهم الى الان فادعوم الى ميدان المساقة 


) ۷ ( 


مه ) 
في خیر خدوة نیرون ہما افکار اخوامم الشرقہين ونموم 


لا سما العرب ممم لما ۾ عنه غافلون . فیفی دوم بالبحث 
والتعليل وضرب الامثال والتحايل ما هو حمَمَةَ (داء الشرق 
ودواه ) 

ونظرا الى اث مبني عل السياسة على تعربقه بانه هو 
« ادارة الشؤون المشتركه عقتضى الحكمة » بكو نبالطبم اول 
مباحث السياسة واهما محث « الاستبداد » اي التصرف فى 
الشؤون المشت ركه عقتضى الموى 

واي اری ان لمتكم في هذا البحث عله ان لاحظ 
وت و ل وها ف ا دادما مها ا ت 
ما تشخیصه . ما سیره'. ما انذاره . ما دواؤه » وکل مو ضوع 
من ذلك تحمل تفصيلا كثرا ودمضه تحمل سفرا كيرا 

وهذه امباحث من حيث جموعا تنطوي علي مسائل 
کار کی ا ف ا ا ا 
لماذا يكون المستبد شديد الموف - لماذا ستولي المبنعل 
ا لاستبداد على الدين ‏ على الع 
على امجد - عل المال - على الاخلاق - على الترتي ‏ على 


(۸) 
التربية - من ۾ اعوان المستبد - هل تحمل الاستبداد ‏ 
كيف عکن التخلص من الاستبداد - عماذا ہنی استبدال 

الاستبداد ماهي طبائم الاستبداد ۰ 

٤‏ اني قبل الحوض في هذه المسائل ا التتائج الي 
نستقر عندها افكار المتكلمين فما وهي نتانم متحدة المدلول 
ختافة التعبير على حسب اختلاف المشارب والا نظارف الباحثين 

فول المادي . الداء القَوة والدواء المعأاومة - وقول 
السياسى الداء استعباد البربة والدواء استرداد المرة-وقول 
لمك الداء القدرة على الاعتساف والدواء الاقتدار عل 
الاستنصاف ‏ وقول المحقوق الداء تغلب الساطةعلىالشريمة 
والدواء تغليب الشريعة على الساطة ‏ وقول الرباني الداء 
0 ای وتو وا ا 

هذه اقوال اهل‌النظر واما اهل ‌العز ا وو لالاي: 
الداء مد الرقاب للسلاسل والدوآء الشموخعن الذل-وقول 
الشم . الداء التماليعلىالناس باطلا والدواء ترليل امتكبرين- 
وقول التي . الدَاء وجود الرؤساء بلا زمام والدواء رطم 
بالسو دالثمال_و شو لالمغادي الداء حى المياةو الدواءحم‌المو ت 


) ٩ ( 


الاستبداد نة هو اقتصار المرء على رأى سه فما تتبن 
الاستشارة فيه ۰ 

راد بالاستېداد عند اطلاقه استبدادا مکو مات‌خاصة 
لاما هي اقوى العوامل التي جعلت الاسان اشق ذوي‌الياة 
و ج رافق ادن وت لات و 
الاصناف فيو صف بالاستبداد عازا او مع الاضافة 

وي اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد او جمى في 
حةوق قوم بلا خوف عة 

وقد تطرق مز دات على هذ ا لمنى فيستعملون في مقام 

كلة ( استبداد )كلات استعباد واعتساف وتساط وك . 

في مقابلہا کلات شرع مصول . وحەوق محترمه وحس 
مشترك . وحباة طة 

ویستعماون في مقام صفة ( مستبد )کلات حا ک باه 
وحا کج مطلق وظال وجبار وفي مقابلة حكومة مستبد ةكلات 


عادلة ومسئولة وممىدة ودستوره 


٠۰ (‏ ) ۱ 
واستعملون في مقام صفة ( مستبد علهم )كلات أسرى 
واذلاء ومستصغرن ومستنبتین ( ۱) وف مقابلما حتسبون 

وأباة و'حرار واحياء 

هذا لعربف الاستبداد باسلوب ذكر المرادفات 
والمقابلات وأما تعره يالوصف فو ان الاستبداد صفة 
للحكومة المطلقة العنان التى تصرف في شؤون الرعية )ا نشاء 
بلا خشية حساب ولا عاب مين 

و کر اا 
مكافة بتطبيق تصرفما على شريمة او على أمثلة او على ارادة 
الامة هده عالة الم كومات الظلهة :وما هن ك با مقدة 
نوع من ذلك ولكا تملك بشغوذها اإبطال قوة القيد 
یا وف واه عا کر اا ت ا سي 
فسا بالقيد: . 

واشكال الحكومة المستبد ةكثيرة لس هذا البحث 


المياة الشبمة بحباة النبات 


( ۱۱( 
عل تفصياها . وبكنى هنا الاشارة الى ان صفة الاستبداد کا 
نشمل حكومة الاك الفرد المطلتى الذي تولى ال باللبة او 
الوراثة شل أيضاً الماك الهرد المقيد الوارث او ا منتخب متى ‏ 
کان غير عاسب . وكذلك نشل حكومة المع ولو منتخاً 
لان الاشتراك في الرأي لا يدفم الاستبداد واماقديمدله نوع 
E a‏ 
الحكومة الدستورىة المرقة فما قوة التشريم عن قوة التفيذ 
لان ذلك ايضاً لا برفمالاستبداد ولا مخففه‌ما ل يكن‌المنفذون 
مسثولين لدى المشرعين وهؤلاء مسئولون لدى الامة الي 
CC Ty‏ 

وخلاصة ماتقدم ان الحكومة من اي نوع كانت لا 
تخرج عن وصف الاستبداد مالم تكن حت الراقبة الشديدة 
وامحاسبة التي لا سامح فا کا جری في صدر الاسلام فیا 
قم عى عن بن عفان رضي الله عنه وکا جری في عهد هذه 
امهورة الماضرة في فرنسا في مسائل النياشين وبناما 
ودرغوس 

ا 


( ۱۲ ) 
السثولية والمؤاخذة سب من اسباب غفلة الامة او اغفالما 
نما الا وتسارع الى التلبس صفة الاستبداد ولمد ان تمكن 
فيه لا تترکه وني خدمتېا شي“ من القوتین المائلتين المهولتين 

جهالة الامة والنود المنظة 

ولا بعد في تاريخ E E‏ 
استمرار حكومة مسثولة مدة اكثر من صف قرن الى غابة 
قرن ونصف . وما شذ من ذلك سوى المحكومة الماضرة 

فی انكلترا والسبب سشظة الانكلیز لذبن لا سكرم التصار 
لا خلب تکار . وهذه حضرة الملكة فيكتورا لو سنى 
فما الاستبداد الآن لغْنمته ولو لاجل عشرة ايام من شَة أ 
مرها . ولكن همات ان تظفر بذرة من توما ستل فی 
زمام اليش 

اما امكو مات‌البدوىة ال a‏ او اطا 
من عشار تقطنون البادية e EE‏ واتفرق مت 
مست حڪوممم حرتېم وساممم وا ووا عل 
الاستنصاف فہذه الحكومات قلا اندفعت الى الاستبداد 

واقرب مثال لذلك اهل جز رة المرب فاہم لا يكادون 


)( ۱۳ ( 


إعرفون الاستبداد من قبل عهد ملوك بع وحمير وغسان الى 
الآن الا فترات قللة 

و قدتکم اکا لاسما امتأخر ون وصف‌الاستبداد 
ودواه مجمل بليغة بديعة تصوّر في الاذهان شقاء الانسان 
کانا تقول له هذا عدوك فانظر ماذا تصنم . ومن هذه 
لجل قوم 

المستبد e‏ في شون الناس بارادنەلا بارا دمم وجا ا 
بهواه لا بشريعهم ويعل من نفسه اله الفاصب التعدي فيضع 
کب رجله على افواه الملاپین من الناس يدها عن النطق 
باحق والتداعي لطالبته 

المستبد عدو الى عدو المحربة وقاتله| والمتی انو اشر 
والربة أمهم والموام صبْية ابتام نيام لا يعلمون شيثا والملاء 
م اخونم اراشدون ان اقظوم هبوا وان دعوم لبوا 

لملستبد تجاوز المد لاله لا رى حاجزافاو رأى الغا 
ا قدم على الظ رکا قيل الاستعداد 
للحرب ينع الحرب 

المستبد السان مستعد بالمطرة للخير والشر فعلى الرعية 


)١٤( 

ال کل ةوان یھ ار وماهو الشر . 
ا لان تقول لا ارد ال دة لان تم اقول 
بالسمل' والقول الذي ليس وراءه فمل هو موجة ف المواءعل 
ان حر د الاستعداد للفعل فعل یکن شر الاستیداد 

المستبد السان والالسان ك مايأل الفم والکلاب 
الق دود ان کن رعیته کالغم درا وطاعة وكالكلاب 
ذل ونملقأوعلى الرعية ان E‏ ارا ود 
وان ضربت شرست' بل علہا ان تعرف مقامپا هل خلقت 
خادمة للمستبد ام هي جاءت به لیخد پا فاستخدمما . والرعبة 
العاقلة قيدوحش الاستبداد بز زمام ‏ استمیت دون انه يدها 
من من بطشه فان شمخ هزت به ازمام وان صال راطله. 
وقي هذا المقدار كفابة لمعرفة ماهو الاستبداد بالاججال 
وامباحث الا نة كافلة بالتفصيل ) 


) ٠۰ ) 


ورد ي المعَدمة والتءريف مض اإلضاح للمراد من 
لاستبداد . على ان ممرفة طبائم الاستبداد اجالاً لاتم الا 
باستيفاء الكاوم على ا لمباحث لي ارت اا وا ف 
E‏ الان . واي رت ان انکر في هده 
الواضيم اجالا واقتضااً عل اسلوب شبله باللمطاءة فاقول 

قد تضافرت اراء اکر اله ا منالار ج 
عل ان الاستبداد السياسي متو لد من الاستبداد ادي والبعض 
القايل منم بقول ان ۾ یکن هناك تولید فلا شك انما 
اخوان او صنوان قويان ہما رادطة المحاجة عل التعاون 
لتذليل الاأنسان . والمشاكلة سپا ظاهہۃ من 2 أحدھا 
حا ک في عال القارت ولا خر متحكني ملك الاجسام 

والفر قان مصیبان في حکہم بالنظر ال 
وال التار خي من التوراة والرسائل المضافة الى الاجيل . 
ومخطئون معالتاً في حق الاقسام التعايمية ما ا ۾ مخطئون 


۱١ (‏ ) 
ي نظرم ان القران جاء باستیداد مود للاستبداد الماش 


موند به ولعلہم إمذرون اذا قالوا حن لا ندرك دقائق 
نظرا لاما علینا فی طی اشاراته وبلاغته . واا سی شجتنا 
ا ا اف ع ار يوم ن ا 
مستبد ہم بالاین 
تقول هؤلاء امحررون ان التعالم الدية وا ااي 
لاوةه دعر الشر ال تة فرة عة هال لا ندرك 
كنا العقول تتمدد الانسان بكل مصيبة في الياة وعذاب 
اوغا فة الات ها را اراس فتخور 
القوی وتنذهل و فتستسل للخبل والاوهام ٤.‏ 
تتح ھذہ التمالے ابوا لنجاۃ من تلك الحخاوف عاما حجّاب 
من البشر ۾ الاحبار والقسس والمشاحخ : ودخولسسا اتمم 
ا بالقلب والقالب اي تقد جزبة احترام مع ذلةاعتر 
ومن غفران ا وكفالة ازى من ت الال لاوقك المباب: 
لذن إعضم محجزون حت الارواح من لتاء رما ما( e‏ 
عا a‏ امإرور الى القبور وفدة الحلاص من الاعراف 
وقولون ان المستبدين من السياسبين نون استبدادم 


( ۱۷ ) 
على ساس من‌هذا التبیل ايضاً لانم يسترهبون الناسبالنمالي 


الشخصي والنشاغ الحسي وبذالو مم بالتهر والقوة وسلب ٠‏ 


الاموال حتی جملوم خاضعین لے عاملین لاجل م كانم 
خلقوا من جلة الانعام نصیہم من الخياة ما قتضيه حفظ 
النوع فط 

ورون ان هذا التشا کل في ناء ونتانم الاستبدادن 
الي والسياسي جلها في مثل فراسا خارج باريس مشتركين 
في العمل کام لدان متعاونتان وجعلما في مثل روسیامشتبکین 
في الوظيفة کالما القر والقرطاس اذا استعملا في تسجيل 
الشتاء على الناس 


وقررون ان هذا التشا كل بين القوتين جر إعوام 


البشر وم السواد الاعظم الى التباس الاله المعبود و ا مبارعلم 
واختلاطہماي مضایق اذھاہممن حیث التشاه في‌استحمَاق 
انظ والرفعة عن السؤال والمؤاخذة على الافعال . ناء عليه 
لابرون لانضسم حتاً ني عراقبة الستبد 
ولعبارة أخرى جد العوام معبودم وجبارم مشترکین 
في كثير من الحالات والاسماء والصفات وم ۾ ليس من 
(۲) 


ا 


) ۱۸ ( 

ع ان فرقوا مثلاً بين الفعال المطلى واا باصه وبين 
( لا سئل عا بغعل ) و«غیر مسثول » وبين «المنم »و« ولي 
انم » وین « جل U‏ جايل‌الشأن » ناءعلیه لعظمون 
المبابرة تمظایمہم لله 
وهذه الال هي ای سہات في الام الغارة المنحطة 
دعوى إعض المستبدين الالوهية على صراتب مختلفة حسب 
استعداد اذهان الرعية حتى قال انه ما من مستبد سياسي الا 
وتخذ له صفة قدسية شارك با الل او تمطيه مام ذي علاقة 
مم الله . ولا اقل من ان تخد بطانة من اهل الدبن المستبدين 

بعینو نه على ظل الناس با 2k‏ لله 
ويعللون ان قيام المستبدين من امثال ( ناء داود) 
و( قسطنطین ) في اپيد نشر الدبن بين رعايام واتصار مثل 
( فيليب الثاني ) الاسباني و( هاري الثامن) الأنكاءزي للدين 
حتیبتشکیل جالس| تکیزسیون وکا لاک الفاطمي والسلاطين 
الاعاجم المتنصربن لغلاة الصوفيةوالبانين التكايا م يكن ذلك 
كله الا بقصد الاسمانة بلدين او باهل الدين على ظرالمساكين 
ومحكون بان بين الاستبدادن السياسي والد-ي مقارنة 


۱۹( 
لا تفك متی وحد انت رپچ زال 
زل ةوان ى اي سلح احده) صلح الثاني.وشواهد 
ذل ك کثیرۃ جد لا خاو منہا زمان ولا مکان وکلہا تبرهن 
على ان الدين اقوى تأثيرا من السياسة وعثلونبالسكسون فان 
البروتستانية ارت في الاصلاح السياسي | كثرمن تأثيرا رة 
السياسية في الاصلاح عند الكانولك 
والماصل ا نكل المدققين السياسبين برون ان السياسة 
والدن عشیان متکاشين وستبرون ال صلا الان اسہل 
مثالا واقوی واقرب طر تا لالاصلاح السياسي 
ورون ان اول من سل هذا المسلك ا اليونان 
حيث حياوا على ملو وکھ امستبدين في جام علقبولالاشتراك 
في السياسة باحیا م عقدة الاشتراك في الالوهية اخذوها. 
عن الاشورين ومن جوها باساطيرالمصر ين دصورة خصيص 
العدالة بآله والمرب باله والبحار باله والامطار باله الى غبرذلك 
من اتوزیع ا الآ لمة حق النقارة طبهم تھ 
الترجيح عند وقوع الاختلاف ees‏ ) 
و امد مكن هذه العقيدة فى الاذهان ات 


) ۲۰ ( 


سر البيان سہل على اولئك الكاء دنم الاس الىمطالمة 
ا ازول من مقام الانفراد وبأنتتكونادارةالارض 
کادارة السماء فانصاع ارک لذلك مکرهین وهڏذه هي 
ازا ای ال کت اران اران اا ورات 
الينا واسبارطه . وكذاك فمل الرومان . وهذا الاصل ۾ بزل 
امال القدبم لاصول وزيم الادارة في الجكومات الملكية 
وامہوريات على انواعا الى هذا المهد 

نما هذه الوسيلة اي التشرىك فضلاً عن كو نما باطلة 
في ذانما نتج عا اخيرا رد فعل اض ركثير". وذلك الم افتحت 
A EN‏ اا واسماً دعوی : ا 
خصضائص الالوهية كالصفات القدسية والتصرفات الروحبة . 
وکان قبل ذلك لا رتہب على متلا غير افراد من المبارة. 
وللاءمة هذه المهسدة ة لطباع ال من وجوه کثرة لاس 
محشنا هذا علہا انتشرت وعمت وجندت جیشاعر مرا مخدم 
المستبدن o.‏ 
وقد جاءت التو راة بالنشاط و نظام رافمةعتيدة التشرك 
في اسباط ني اسرائيل مستبدلة مثلاً اسماء الالمة باللاكة 


١ ( )‏ ) ,ٍ 
ولكن ل برض مض ملوك ني اسرائل‌بالتوحید فافسدوه. ' 
ےم جاء لانجيلبالدعةوا لر مؤبداايضااناموسالتوحيد ولكن 
ل قو دعاته الاولون عل بے تلك الاقوام المنحطة الذين 
بادروا لقبول النصرانية قبل الام المترقية ان الابوة والبنوة 
صفتان مجازبتان يعبر بها عن معنى لا بقبله المقل الا سلما 
كسألة القدر في الاسلامية بل تلقوها مهم بعنى آوالد حقيق 
لالم كانوا قد ألفوا الاعتقاد في مض جبابر نهم انهم اباءاللة 
فكبر عام ان يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفة هي دون 
مما مأو الوك 
ثم ان النصرانية ما لبثت ان ات ا غیر ٹوا کا 
هو شأن سار الادیان التي سلفم ا فتوسعت برسائل ولس 
وحوها وصارت نعظم رجال الكينوت الى درجة اعتقاد 
النيابة والمصمة وقوة التشريم مما رفض اڪره اخيرا 
البروستان اي الراجون في الاحكام لاصل الاجيل 
غ ثم جاء الاسلام بالحكةوالمزم هادا للتشر مك بالكاية 
وحكاً لقواعد الحرة السياسية التوسطة بين الدعوقراطية 
والاراستوقراطية اس التوحيد . واظبر للوجود حكومة 


( ۲۲ ) 
ككومة الللماء الراشدبن الي لم سمح الزمان بمثال لما بين 
البشر حتى ول خلفيم فما بين المسلمين اسهم خلف الاإلعض 
شواذكمبر ابن عبد المزبز والمتدي‌المباسي ولور الدبن‌الشميد 
فان هؤلاء اللافاء الراشدين فبموا معنى القران وعماوا 
وااو ا فانشأوا حكومة قضت بالتساوي حتى هم 
انفسمم وبين فقراء الامة في نم الياة وشطفما واحدلوا في 
المسلمينعواطف اخوة وروادط هيثة اجماعبةوحالاتمميشة 
ا ا ودن ادون اا ات واک 
وف حضانة أم واحدة 

وهذا القران الكر ع مشحون تمالم امانة الاستبداد 

واحياء العدل والتساوي حتى ي القصص منه. ومن 
جملا قول لقیس ملک سبامن عر بام تخاطب اشراف 
قومہا « یا اپا الملا E a‏ 
نشېدون . قالوا حن أولو وور ان شدد . والاص 
اليك فانظري ماذا تأصربن . قالت ان ا ملوك اذا دخاوا قربة 
أفسدوها وجملوا أعنة أهاما أذلة وكذلك ضلون » 

فبذه القصة تمل كيف بني ان استشير املوك الملا اي 


(,۲۳ ( 

اشراف الرعبة وان لاقطموا اما الا برأم وان فل 
القوة والباس في بد الرعية واٺ مخصص الملوك بالتتفيذ 
ويكرموا سبة الام الهم وتعلن شأن المموك المستبدين 
و استحماقېم للءؤاخدة al‏ 

ومن هذا الباب أيضاً ماورد في قصة موسى عليهالسلام 
مع فرعون في قوله تمالی « وقال الملا من قوم فرعون ان‌هذا 
لساحر علے برید ان خرب من ارک فاذا مرون » أي 
قال الاه شراف مضہ لبعض ماذا رأ بج (قلوا) خط افرعون 
وهو قرارم « ارجه واخاه وأرسل في المدان E‏ 
بکل ساحر علم » ثم وصف مذاکرتهم بقوله نمال «قتنازعوا 
امم » اي رام » ينهم وأسزوا اللجوى » اي اف 
مذأكرانهم اللية الى لزاع فاجروامذاكرة سرية لبق ما 
رئ ال ان في حالس الشورى العمومية 

ناء عليه لاال رمي الاسلامية بالاستبداد مد امثال 
هده الااتالتات ال ات للمرادمن قوله نعالی «وشاو رھ 
في الام » اي في الشأن وكذلك قوله تعالی « وأمر م شوری 
نهم » اي شأنهم وقوه تعالی « يا مها الذين امنا أطيعوا ال 


۴٤ (‏ ) 
وأطيعوا الرسول وأولى الام مت » اي حاب الشأن مت 
وم العلاء والرؤساء على ما افق عليه أكثر ا مفسر ىن 
یژد هذا المعنی قوله تمالی « وما أ فرعون » اي ما 
او » ای مو اا ک جرا اي مشاوري 
وقد ظهر من هذا ان الاسلامية مؤسسة على أصول 
الادارة الدعوقراطية اي العمومية والشورى الارستوقراطة 
اي شورى الاشراف. وقد مضى عمد الني عليه السلام وعمد 
الللفاء اراشدين على هذه الاصول بأتم وا كل صورها 
خصوصاً وانه لا يوجد في الاسلامية نفوذ ديني مطلتاً فى غير 
مسائل اقامة الدين . هذا الدين الر اليل السسح الذي رفم 
الإصر والاغلال وأباد اميزة والاستبداد . الدن الذي ظله 
الجاهاون فمجروا حكة الفران ودفتوها في قبور الموان .. 
الاين الذي فقد الانصار والارار والمجكاء الاخار طا 
عليه المستبدون وامخذوه وسيلة لتفريق الكلة وتقسم الامة 
ا لاھوا م فضيعوه وضيعوا اهله باتفريع 
والتوسيع والتشدد والتشویش وادخال مالس منه فهک 
فعل اسحاب الاديان السارة حتى جماوه دا لا قوی احد 


) ۲ ( 

من توم ان کل ما دونوه هو منه على القیام بواجبانه وادابه 
ومن بدانه التي صارت تشتبه صر اسما على الموام والمواص 

وبذلك انفتح على الامة باب اللوم على التفس واعتقاد 
التقصبر المطلق وان لا تجاة ولا خرج ولا امان لحاسبة 
النفس . وهذه الال تصغر الس ومخفت الصوت وغنع 
المسارة عل الاص 2 والنمي عن المنكر المنوط بها 
قيام ادبن وقيام النظام والعدل 

وهذا الاهمال للمراقبة والسطرة والمًاخذة والسؤال 
اوسع لاص اء الاسلام حال الاستبداد وت جاوز زالمحدود.وہذا 
وال ن e‏ حديث ( هلات المتنطعون ) اي المتشددون 
في الدين وحديث (لتأمرن بالمعروف ولتمون عن التكر 
ERT‏ اہ ع را فلیسو موت اا 
والله للبم للصواب 

و ا السلمون عن 
غير وليس هو من دمم فقال ) 

(اقتسوا) متا م البابوية وتشيله.واحترام الاعاظ احترام 
عبادة.وطاعة الكراء على العمياء( وضاهوا )مقامات الطارقة 


١ 


( ۲۹ ) 
والكردالية والشمداء واسقفية كل باد ( وحاكو ) مظاهر 
القدسين وعجائېم : والدعاة شرن وصیرم : والرهبنات 
ورؤسامما ۰ وحالة الادرة ویادرسا : واأرهبنه اي التظاهر 
بالفقر ورسومها . والجية ووقیما .( وقلدوا)رجالالكېنوت 
ني مایم وتیزم في البستپم وشورم ( وشا کاوا) مالم 
الكنائس وزشہا والبيع واحتفالا ما . والترتحات ووزنما . 
والترنمات واصوطما واقامة الكنائس على القبور.وشد الرحال 
ايار مما . والاسراج علا و ادما . وتمليق الآ مال 
سانا ( واخذوا) اترك ال ا رکالقدح والحربة والدستار 
من احترام اأذخبرة وقدسه ة اكاز . وكذلك ت اص ار الىد عل 
الصدر عند ذکر الصالين من اص‌ارها عل الصدر لاشارة 
التصليتب ُ ( وانزعوا) الحصمَة من الث : ووحده الوجود 


من الملول . والحلافة من الرس . والسقيا من تناول القربان. 


والمولد من الميلاد . وحفاته من الاعباد ورفع الاعلام من 

مل الصلبات . وتمليقى ألواح الاسماء الصدرة بالنداء على 
دران من تمي السور واايل والاستفاة والراة من 

التوجه بالقاوب احناء امام الاصتام . ( ومنعوا) الاستمداء 


( ۷( 
من نصوص الكناب والسنة من حظر الكہنة الكالوليك 
التفم من الا جيل على غيرم . وسد الہود باب الاخذ من 
التوراة وتمسکہم بالتلمود . ( وجاوا ) من المجوسية باستطلاع 
انيب من الفلك . وخشية اوضاع الكواكب وباتخاذاشكاطما 
شعارا وباحترام انار ومواقدها (ولفقوا) ا 
ل ات ار ين اد او عا ات 
ومن تأمل في هذه المقتسات جد اكثرها امهات 
للاستبداد وسلاسل للاستعباد وهكذا تسد الاديان وشقى 
الاسان ولا حول ولا قوة الا يالله 
وكذلك قال عن مبتدعي النصاری من ان اکر ما 
) اعتبره المتأخرون مهم من الشعار ر الدية حتى مشكاة التثليث 
لا اصل له فیا ورد عن فس المسيح عليه السلام اعا هو 
مزیداتوترلیبات ليلا مبتدع وکثیرهامتبع .وقد اکتشف 
الملاء لا ارون من الصحفت والصفائح التي وجدت ي نواولس 
المصرين فتن كل ها غد ا “هاب وراك ودا 
مزيدات التلمود ودع الاحبار اصولا في الاساطير وال ثار 


والالواح الاشورية . وترقوا في التطبيتق والندقيق الى ان 


e 


( ۲۸( 
وجدوا معظلم المرافات المضافة الى أصول عامة الادان في 
الشرق الادنى مقتبسة من الوضميات المنسوبة لمحكاء 
الشرق الاقصى 
والملاصة اث البدع الى شوشت الامان وشوهت 
الادیان کا د کہا اسل لعضہا من عض وري جیما الى 

غرض واحد هو المراد اله وهو الاستيداد 

والناظر لمدقق في ارخ الاسلام E‏ من 
الملماء والملوك الاولين والعلاء المنافقين افعالا صريمة ف ‌اطفاء 
نور الملل ومجد انهم طانا ارادوا ان ,طفثوا نور الله ولکن‌ایی 
الله الا ان م نوره . خفظ للمسلمين كتابه الكرع الذيهو 
شس اللوم وکٹز ا م من‌ان تسه مدالتحریف‌وهي‌احدی 
معجزانه لاله قال فبه ( انا حن نزلنا الذ کر وانا له‌افظون ). 
ها مسه المنافقون الا بالتأويل وهذا ايضاً من ممجزانه لابه 
اخبر عن ذلك في قوله ( فاما الذبن في قلوبهم زغ فیتبعون ما 
مشاه منه ابتغاء الفتنة ( وانتغاء تاو له ) 

واي امثل للمطالعين ما فعله لاستہدادف الل والاسلام 
با حجر على الملاء المكاء من ان ضروا قسمي الآلاء 


( ۲۹ ) 
والاخلاقمن e‏ لام کانوا خافون عخالفة 
رای عص السلف القَاصر ن ف 3 ا فمتلون‌وهده 
مسألة اتحاز القران وهي اھ مسال في الدبن دروا ان بوفوها 
حقبا من البحث واقتصروا على ما قاله لعض السلف اا هي 
فصاحته وبلاغته واخباره عن ان اأروممن E‏ 
م اهلو اطلقی للعلاءعناء التدقيق لحر ةالرأي والتأليف 
کا اطلتی لاهل التأويل الات اقا اڭ 
E SERR‏ بوم اة تجدد 
مع الزمان والخدان رهن اجازه لصدق قوله « ولا رطب 
ولا باس الاي کتاب مبین » برهان‌عیانلا جرداسلے وابعان 
ومثال ذلك ان ال كشف في هذه القرون الاخيرة 
ق وطبائم ركشيرة تەزی لکاشفما وخترعما من علاء 
اوروبا واصيكا . والمدقق في القران جد اثرهاوردالنصرع 
او التلبيح به في القران منذ 'لالة عشر قرلا وماقيتمستورة ‏ 
ن ا ااا کن ع وره تة اران 
شاهدة بان كلام رب لا يمل النيب سواه ومن ذلك انم 
ق دكشفوا ان مادة الكونهي الايروقدوصف القران 


(۴۰) 
بدأ التكوبن فقال « واستوى الى السماء وهي دخان » 

وكشفوا ان الكاثنات في حركة دابمة دائبة والفران 
تقول « واب م الأر ا احتاع ال ا لو 
في فلك لسبحون » 

وحققوا ان الارض منفتقة من النظام الشسي والقران 
مول « OT‏ 

وحققوا ان قر منشق من الارض والقران قول 
« افلا برون أا تأي الارض صما من اطرافٻا » ومول 
اقتربت الساعة والشق الر 

وخدوا أن طعقات الارض سبع والتران قول »خلق 
سماوات طباق ومن الارض مثن » 

وحققوا اله لولا المبال لاقتضى اقل النوعي ان تيد 
الارض اي | والقران قول « آي في الارض 
رواسي ان نمید 

وکشنوا ان انی في التركيب الكماوي بل والمعنوي 
ناشيء عن تخالف نسبة المقادير والفران قول «كل شي 


عنده عمدار ( 


(N) 

« وكشفوا ان للجادات حياة قامة بعاء التبلور والقران 
او ا م 

وحققوا ان الما المضوي ومنه الانسان ترقى من الخاد 
والقران قول « خلمنا الانسان من سلالة من طين » 

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والةران قول 
« خلق الازوا ج کہا ما نبت الارض » وقول فاخرجنا به 
ازواجاً من بات شتی » وقول « واهتزت ورَبْت والیتت 


) من کل زوح میج » وقول « مر کل المرات جعل 


فما زوجین » 

وكشفوا طرتة امساك الظل اي التصور الشسى 
والفرآن قول « أل تر الى رب ك کیف مدالال ولو شاء لله 
اکتا : حعللنا اتن عایه دللا 

وکشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكمرياء 
والفران قول لمد دکره الدواب وال مواري برح « وخلقنا 
م من مثله ما وک ل » 

وكشفوا وجود الكروب وتأثيره الجدري وغيره من 
امرض والقران بقول « ارسل علهم طيرا أبابيل » اي متتابمة 


٣۲ (‏ ) 
حتمعة « e‏ محجارة من سحل » اي من طين المستنقعات 
الاس الى غير ذلك مر الايات الكثرة الحققة لبعض 
مكتشفات ع الميأة والنواميس الطبيمية . وبالقياس على 
ما تقدم‌ دکره‌رقتضي ان کثیرا من ایاته سیتکشف سرها في 
الستقبل في وقتها المرهون مجديدا لاڃازه ما دام الزمان 

و الحدیدان 
ما اشبه المستبد في نسبته الى رعیته بالوصي الان القوي 
على ابتام اغنیاء . تصرف فی امام وانفسہم کا بہوی ما 
داموا قاصرین فکا اله ليس من صا الوصي ان بلغ الاتام 
رشدھ :كذلك ليس من غرض المستبد ان تنو رالرعية با 
لا خی على المستبد ان لا استعباد ولا اعتساف ما 
تكن الرعية حمقاء خبط في ظلامة جهل وتيه عماء : فلو کان 


المستبد طبرا لكان خفاعاً رصطاد هوام الموامفي ظلام ا مهل 


ولو کان وحشا لکان ان ا اوی تلقف دواجن المواضر في 
غشاء الليل 


) ۴ ( 
لمر قبسة من نوراللة وقد خلق الله النو ركشاقا مبصر 
ولأدا للحر ارة والقوة وجمل العل مثله وضاحاً خير فضاحا 
لاشر :ولد في النةوس حرارة وف الرؤوس شامة 
لمستبد لا مخشى علوم اللغة المقومة للسان اذا م يكن 
وراء السات حكة حماس تمقد الالوبة او سحر سان محل 
المحيوش .لاله يعرف ان الزمان ضنبن‌بان تلد الاما تكثيرا 
DI ETE‏ 
وكذلك لا مخاف المستبد من العلوم الدمنية المتعلقةبا ماد 
لاعتقاده اا ما لا رفع غباوة ولا تیل غشاوة وانما تلھی ہا 
الوسون للعل a O‏ بين العوام 
لا يعدم وسبلة لاستخدامہم في تأ سد أيه نحو سد افواهېم 
بلقمات من فتات ماندة الاستبداد 
نم ترتمد فراص المستبد من علوم المياة مثل الحكة 
النظربة والفلسفة العقلية وحقوق الا م وسياسة المديهوالتارخ 
المفصل والمحطاة الادية وغيرها من الملوم الممزقة للغيوم 
الميسمَة الشموس الحرقة اروس 
وتال بالا جال ان e‏ من الملوم كلها بل 
: 


۴٤ (‏ ) 
من التي توسع امقول وتعرف الانسان ماهو الاسان ومامي 
حتوقه وهل هو منبون رکیف الطب رکف النوال وکین 
الحمظ . المستبد عاشق للخبانة والعلاء عواذله : المستبدسارق 
وخادع والملاء منہون حذرون وللمستبد اعمال وصواځ لا 
فسدها عليه الا العلاء 

ل الما لتناجه بغضه اذاه لان لمل 
سلطا اوی م نکل ساطان فلا بد الستید من ان تسترا 
نفس ه كلا وقعت‌عينه عل من هو ارقی منه علماً.ولذالك لا مح 
امستبد ان بریوجه عا ذكي‌فاذا اضطرلثل الطبيب والمہندس 
ختار المتصاغم المتملق .وعلى هذه القاعدةبنی ان خادون قو له 
( فازالمتلقون ) بل هذه طبيعة في كل المتكبرين وعلما مبنى 
اہ على کل من کون مسکیتاً خاملاً لا برجی لیر ولا لشر 

ونتج تما تقدم .ان بين الاستبداد والمل حرا داه 
وام إسسى الملاء في شر المل ومجنمد المستبد في 
اطماء وره . والطرفان تباذبان الموام . ومن ۾ الموام ؛ ۾ 
اولك الذين اذا جوا خافوا واذا خافوا استسلموا . وم 
الذىن مى علموا قالوا ومتى قالوا فعلوا 


( ۳ ) 


العوام #قوت المستبد وقوه مم علهم إصول وم على 
غیرم طول . ,سرهم فیہللوت لشوکته وبنصب اموالیم 
قیحمدونه على اء اليا . ویم فیثنون ع رفته ولغري 
لعضمم على عض فیفتخرون سیاسته واذا اسرف باموام 
قولون عنه نه کرے واذا قتل ول ثل پمتیرونه رحا 
ولسوقېم الى خطر الموت فيطيعونه حدر التاديب وان م 
عليه مہم لمض الاباة قاتلو 8 لغاة 

والحاصل ان العوام بدحون اشم ادم اساب 
الموف الناثي عن المهلفاذا ارتفع الجهلزال الموفوانقاب 
الو ضع اي اقل المستبدر غ طبعه وكيل امین ماب الحساب 
ورتس عادل خش الانتقام وأب حلم بتلزذ بالندابب 

وحبثد نال الأمة حباة رضية هنبة . حياة رخاء وغاء. 
ا واو وا ا ی ان 
الحظوظ بعد ان کان في دور الاستبداد اشمی الماد لانه کان 
على الدوام محاطاً بالاعداء ملحوظاً بالبغضاء غير امين على 
حياه طرفة عين 

ولا شك ان خوف المستبد من لقمة رعيته اكثر من 


) ۴۹ ( 

خوفم بأسه لان خوفه بنشاً عن عل وخوفېم نشي 2 
وخوفه من اتقام حق وخوفېم عن وم التخاذل وخوفه عى 
فقد حبانه وساطابه وخوفم على لقمات من السات وعلى وطن 
بألفون غبره في یام 

وكلا زاد المستبد ظلا واعنساقاً زاد خوفه ا 
ومن حاشیته وحتی من هواجسه وخیالانه . وکثیرا ما خم 
حياة المستبدين الضعينى القلوب مم بالجنون 

ومن قواعد الو رخين المدققين ان احدھ اد ارادالموازة 
ین مستبدین کنیرون وور مشلا یکت ان وازن درجه ما 
كان عليه من التحذر والنحفظ .واذا أراد المغاضلة بين عادلين 
کانوشروان وصلاح الدین دوازن مر بتي آمہمافي قو مما 

لاكانت كثر الديانات القدعة مؤسسة على مبدأي انير 
و والظلام ون وزحل والعمّل والشيطان 
ا اض الام الغارة ان E‏ عل لانسان هوا هل 
واضر آثار امهل هو اللوف فسات هيكلا خصصاً للخوف 

تاا ره 

قال أحد العررن السياسبين اني أرى قصر المستبد في 


۷Y )‏ ( 
کل زمان هو هيكل الموف عينه . فا ملك ال مبار هو المعبود 
واعواه ۾ الكنة ومکتته هي المد المقدس والاقلام مي 
السکا کین وعبارات النمظم هي الصلوات والناس م الاسرى 

الذن شدمون قرابين 

وقول اهل النظار في احوال الیشر ان خير ما ستدل 
به على صفة السياسة في الام شنا ن ملوك ونخامة القصور 
وعظمة الفلاتو صانم التشرفات 

تقولون ان هكذلكيستدل على عم اقة الامة في الاستبداد 
أو المحرة باستنطاق لقا هل ه يكثيرة ألماظ العطام غنية في 
عبارات الحضوع كالارسية مثا أءفقيرةض هذا البابكالرية 

والحلاصة ان الاستبداد و الل ضدان متغالبان فكل 
ادارة مستبدة سی جهدها ي اطفاء ور لمل وحصر الرعة 
في حالك الجهل.وكذلك إمض الملاء الذين تون فيمضايق 
صخور الاستبداد لسعون جهدم في نور افكار الناس . 
والغالب ان رجال الاستبداد بطاردون رجال الل وسكاون 
هم فالسعيد مہم من کن من مہأجرة دیاره . وهذا سیب 
ان کل الاياء المظام علم الصلاة والسلام واكثر العلاء 


( ۳۸ ) 
الاعلام والادباء النبلاء تقلبوا في البلاد ومانوا غرباء 
| قال المدقةّون ان اخوف مانخافه المستبدون الأريون 
م من الملر ان يعرف الناس حقيقة ان الربة افضل من المياة 
وال إعرفوا النفس وعن‌ها والشرف وعظته والمقوق وكيف 
محفظ والظل وکین برفع والالساية وما هي وظاشا واإرحمة 
وما هي لاما 
و الشرقيون وخوفم من الل فافئد ېم 
هواء رجف من صولة 2 وکان اجسامهم من بارود والعل 
تار . لم بخافون من العلم حتى من عل الناس ممن كلة ( لا اله 
لا اله ) . ولماذاكانت افضل الذكر ولاذا بني علا الاسلام . 
بي الاسلام بل وكافة الاديان على لا اله الا اله وممنى ذلك 
TO‏ اي سوى الصانم الاعظم ومنى المبادة 
التذلل واللضوع فيكوت مى لا اله الا الله (لاستحق 
التدلل والحضوع شي غير الله ) فيل والالة هذه ناس 
المستبدين ان عل عبيدم ذلك ويمملوا عقتضاه كلا کا 
حتی ان هذا الیل ن 
الاديان الاقواء او الاغساء وال ا المهلاء والازواج الجقاء 


) ۴۹ ( 

ورؤساء كل اعيات الضعيفة . ولهذا ما اتشر ور التوحيد 

في امة قط الا وتكسرت فما قيود الاسرولكن تل الانسان 
ما اكفره بن مولاه وما اظلمه لتفسه 


الاستبداد والحد یه 
من الج البالغة ا قوم « الاستيداد ات 
لكل فساد » . ومبى ذلك ان البحث المدقق فا وال الق 
وطبائع الاجا مكف ان للاستبداد ارا سیا ف یکل واد 
وقد سبق ان الاستداد ضط على الععل ففسده 


ويلعمب الان فيفسده . وحارب الا فیفسده . واي 8 / 


امحث في ان هکيف يغالب الاستبداد الجد ففسده وق 
ممامه المحد 

وهو مطلب طبیمي شریف لکل انسان لا يترفع عنه ني او 
زاهد ولا عط عنه دلي او خامل . للمجد لذة روحية قارب 
لذة المبادة عند ا متفائين في الله وتمادل لنة العل عندالمكاء 
ورو على لذ امتلاك الارض مع مرها عند الاصاء وزد 


٤۰ (‏ ) 
على لذة مفاجثة الاتراء عند الفعراء ولذا بزاح المد في 
النفو س منزلة الياة 
وقد طالما انكل على الباحثين أي المرصين أقوى ؛ 
حرص الياة أم حرص الجد ؛ والمقيقة الني عول علا 
التأخرون وميزوا بها تخليط ابن خلدون هي ان الجد مفضل 
على المياة عند الأحرار . وحب الياة متاز على الجد عند 
الاسراء. وع هذه القاعدة يكون امه آل الببت عل مالسلا 
معذورين في القام بانفسمم في المالك لانم لماكانوا احرارة 
رار عزون طبماً الو تكراماً عى حياة ذل ورياء مثل حياة 
بن خلدو ن الذي خط اماد البشر في اقدامم على اللطر 
باسيا قر بره ان سباع الطير والوحوش تابي التناسل في‌اقفاس 
الأ بل دتو اطا الغا عا اى قول 
الجد لا ينال الا بنوع منالبذل في سبيل اجماعة وتمبير 
الشرتبين في سبيل الله أو سبيل الدبن . وبتعبير الفريين في 
سميل الانسانة أو سيل الوطنية .والمولىتمالى المستحق التعظم 
لذاته ماطالب عبیده تمجیده الا وقرن الطلب :د کر ناعام 
وهذاالبذل أمابذل مال للتفع العام ويسمى جد الكرم 


4١ (‏ ) 
وهو اضعفك ابد 0 ندل الل النافع اليد للجعية ولسى 
غا ندل النفس بالتعرض للمشاق والاخطار في 
سبيل نصرة الق وحفظ النظام ولسمى جد النبالة . وهذا 
أعللى الجد وهو المراد عند الاطلاق . وهو المجد الذي توق 
اليه النفوس الكبيرة وحن اليه اعناق النبلاء. وک له من 
عشاق لذت لي في حبه الشبادة واكثرم يكون من مواليد 
يوت الشرف النالد الذي بتصل اوله يمد المرمة والمدل او 
2 
طويلاً .ومن امثلة المد قول خلق الل المجدرجالاًيستعذون 
اموت في سبيله ) 
وهدا ( نیرون ) « آغرپن » الشاعں وهو بحت 
انطع من أشتى الاس ؛ فاجابه معرضاً به من اذا كر الناس 
الاستبداد کان مثالا له فی الليال . وکان (ترابان ) المادل 
E‏ 
لاون فلا بکون له نصيب في عنتي. «وخرج قيس من اس 
ودنا ولارن LT‏ 
الصعاليك لاطول من سينك . وقيل لاحد الاباة ما فائدة 


( €۲ ( 
ك قران اا عل نفسك فتال ما أحلى الشقاء فى 
سل سشیص الظا لن . وقال |" أ رعلي ان في وظيفي 
عل ضما المت اء ويل لحد النلاء ا دارا 
فی القر ERS‏ 
الله عہا »وهي اصرأة تجوز تودع اسنا الوحیدقوطما ا نکنت 
والماصل إن الجد هو الجد عب للتفوس لا تفت تسى 
وراءه وترقی صراقيه وهو ميسر في عهد المدل لکل انسان 
عل حست استىدأده وڃهمته و صر صله ف ر٧رنل‏ 
8 
وقابل ا مىد من حیث مبناه ا وما هو و 
ود کون المحد ؛ المحد المحد لظ هال مى ودا 
اراي انعثر بالكلام واتلەم في الحطاب لا سما من حہث . 
اُخثی مساس احساس عض المطالعين ان ے يکن من جهة 
الفسم فن جهة اجدادم لاولين . فأناشده الوجدان والحق 


CE) 
المهان ان عردوا دقيقتين من اسن وفرع ثل‎ 
ومثل سار اجنین کل لاساية ا يمدمون او . واي‎ 


المحد خاص بالادارات المستبدة وهو القر یمن المستبد 


الفعل کالاعوان والمال او بالمَوة کالملقبين خو دوق وبارون 


والخاطبين عو رب العزة ورب‌الصولةاوالموسومين بالنياشين . 


أو المطوقين بال جائل . وتعريف الخر القجد هو ان نال المرء 
جذوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف الانسانية 

وتوصيف اجى هو ان تماد الرجل سيفا من قبلا لبار 
برهن به على انه جلاد في دولة الاستبداد او يملق عل صدره 
و مشعرا ما وراءه من الوحدان المستبيح للعدوان 0 
ل !سيور صز ركشة تيء بانه صار | اقرب الى النساء منه الى 
اأرجال . ولعبارة اوضح واخصرهو انيالانانستا 
رار کت المستبد الاعظ 

قلت ان المجد خاص بالادارات الاستبدادة وذلك 


لان المكومة المرة التي تمثل عواطف الامة تأ ىكل الآباء ‏ 


اخلال النساوي بين الافراد الا لموجب حقيتي فلا ترفع قدر 


دك ا رة ا 1 1 ك E E E E‏ 


EI E a TD 


٤٤ (‏ ) 
:احد مما الا اء قامه mT‏ اي اللمدمة المومية 


ا انما لا ميزه بوسام او تشرفه بلقب الا اعلا للدمة ممه 
وفعه الله الما . وعثل هذا رفم الله الناس لعضہم فوق 
مض درجات 

وهذا لقب اللوردية مثلا عند الانكلز هو من ايا 
عهد الاستيداد ولكن لا بناله عندم غالبا الا من مخدم امته 
خدمة عظية وبکون من حي اخلاقه وروته اهلا لان 
مخدما خدما مهمة غيرها ومع ذلك لا اعتبار لورد في ذظر 
الامة الا مادامت قرأ في جبهته سطرا عررا قر الوطنية 
وعداد الشہامة مضي بدمه تسم فيه لشرفه انه ضين ناموس 
الامة اي قانومما الاساسي : حفيظ على روحها اي حريّا 

المحد لا یکاد بوجد هار في الام المدعة الا في‌دعوی 
الالوهية وما ععناها کن ای ان او في دعوی 
الاصلاء نسل الملوك والاماء وانما نغا القجد في القرون 
الوسطى وراج سوقه في‌القرون الاخيرة الى انصارت الرة 
لغسل ادارنه على حسب قو ما وطاقا 
المتمجدون بربدون ان مخدعوا العامة وما مخدعون إلا 


٤ (‏ ( 
افسېم باہم احرار في شوہم لا بزاح ےھ TT‏ 
مهم رقاب فيحوجهم هذا المظبر الكاذب لتحمل الاساات 
والاهانات التي تقع عا م من قبل المستبد بل للحرص على 
کتمہا بل على اظہار عكسما بل على مقاومة من دعي خلافبا 
ہل عى 2 افكار الناس ف حى المستبد و الماد من اعتماد 
ان من شأنه الظل ‏ 
هكذا بكون المتمحدون أعداء للعدل أنصارا للحور 
وهذا ماقصده المستبد من الجاد امتمجدين والا كثار مهم 
اليتمكن بواسطهم من ان يغرر الامة على اضرار لفسما حت 
اسم متفدتما فيسوتبا مثلاً رب اقتضاها حض الاستبداد 
As as‏ 
الامة في ملذاله وتأبيد استبداده باس حفظ' شرف الامة 
وأمة ملكا . او ستخدم الامة في التتكيل باعداء ظلمه 
بام اہم اعداء ما او تسرف فو حتوق الاك والانة کا 
يشاؤه هواه بانم O‏ 
المستبد قد يستمجد لعض افراد من ضعاف القلوب 
لذبن همكبقر المنة لا انطلحون ولا برعون. تخذمكنموذج 


)٤( 
البائم الفشاش على انه لا متخب المال والاعوان الاممن‎ 
الاراذل والاسافل .ودا قال دولة الاستيداد دولة الاوغاد.‎ 
وا ككة في ذلك اظبر من ان تاج ال ان طوبل‎ 
1 N المفلاء ا اغترار مته الہ ا‎ 
خیب لظره فہم لمد التجربة ادر التتكيل م او جرم‎ 
ولمذا لا نال الحظوة عنده الا المحاهل العاجز او البيث‎ 
الما . وهنا البه فكر المطالمين الى ان هذه الفئة اي العقلاء‎ 
الذن بذوقون عسيلة جد الحكومة وششطون للدمة الامة‎ 
وليل جد النبالة ثم يضرب على بدم نجرد انهم امناء هي ائه‎ 
: التي تكرب إعداوة الاستبداد وبنادي افرادها بالاصلاح‎ 
E وها ي اصرہ لام‎ 
اعمادم ي‎ E ا هده المغْبة‎ E 
التجرنة غالبا عل ال رين ي دمه ة الاستيداد الوارين من‎ 
ابام و الاخلاق المرضة للمستبدن ومن هنا‎ 
استدأت في الام لغمة المحد الاصالة والائساب‎ 


« 
*%* * 


) ٤۷ ( 

حي ثكاٺ للاصالة مشا كلة قوبة للمجد والمجد 
رات ان اتکی علا قليلاً ثم اعود لبحث المستبد واعوانه 
امتىجدين فاقول 

الاصالة صفة لا تتكر عنزاياها من حيث الاميال الي 
ون و ا ا ن 
مستحكة في الببت : ومن حيث اما تكون مةرونة لش يمن 
الأروة المعينة على مظاهم الرحمة والشہامة : ومن حيث اما 
مدعاة غالا للتمشل بالاقران مشوقة لاتفوق والمز :ومن‌حيث ٠‏ 
تقو تا العلاقة بالامة والوطن : ومن حبث ان اهلا بكونون 
زر و فارز رع ارافان 

ووت الأصالة قم الى اة انواع . يوت عل 
وفضيلة . ووت مال وکرم . ووت ظل وامارة . وهدا 
الاخیر ہو ال الا کٹر عدداوالام موقعاً وھو مطح 
نظر المستبد في الاستعانة وموضع فته :فاننظر ماذاهو نصيب 
هدا لش من تلك امزاي 

هل برث الان من جده الموؤسس ليده اميالهف‌المدالة 
ولم توجد . ام بتربى على غير الوقار الباطل الساند فبا بين 


) 6۸ ( 
المائله في بهم . ام دسنخدم.الثروة في غير الملاذالميميةوالاببة 
الكاسرة لقلوب الممَراء . ام شل غير اقران السوء المتملقن 
المنافقين . ام لا تحر امته لهاېا قدره ومقامه . ام وی 

لمنابه وطتا غير مقاعد التحك . ام ستحي من الناس ومن مم , 
الناس عنده غیر اشہاح فا ارواح 

وهذه حالة الا کثرن من الاصلاء على اله لا نخس 
حق من نال منم حظاً من الع واؤتي المكة فان هؤلاء 
وقليل ما م بون اة عظبمة عة .کم رون قوة 
القلب فيستعملونما في اللير لا في الشر ويستفيدون من انفة 
الكراءالسارة عى المظاء وهكذا تحول قوة كل المبزات 
الى فضل فائض وحسب شاح وما ل واهله 
والانين لمصانه والاقدا م على المظام . وامثال ھؤلاء النوابغ 
النحباء اذا كثر وافي امة بوشك ان بترقی ممم اخادال ده 
الموارق فيقودوا اميم الى النجاح والفلاح ولا غرو فااٺ 
اجماع نفوذ النسب وقوة الحس فعلان ولا جب فمل المستبد 
'العادل اي عنمّاء مغرب 

ثم ان الاصلاء م جرنومة البلاء قي كل قبيلة ومن كل 


( 44 ) 
قبیل لان ي ادم‌داموا اخو بن الى ان مبزت‌الصدفة 

لمض أفرادم بكثرة ل اتا ا ات اله 
ونشأ من تنازعها تمزافرادعلى افراد وحفظ هذه المعزة اوجد 
الاصلاء . فالاصلاء في عشبرة . او امة اذا كانوا متقاري 
ات دافن ای را کک عاف 
ومتی وجد بيت من الاصلاء بت كيرا على باقی‌البيوت استبد 
وحده ویس الحكومة الفردة المقيدة اذا كث لباتي 
البيوت ية ا او المطلمة اذام بق ی امامه ما سیه 

ناء عليه اذا ل وجد في امة اصلاء بالكلية او وجد 
ولك نكان لواد الناس صوت غالب اقامت تلك الامة 
فلاا ا کک ا ا 
ولكن لا. ل لضع متولىن الا وبصير السام اصلاء 
نارون کل فريق متهم لسمى لاجتذاب طرف من الامة 
استعدادا :اللمغاللة واعادة التار 2 الاول 

e‏ الاصلاء ۱ نهم نهمكون انناء المغالبة على 
اظهار الا هة والعظمة اسر هبون اعين الناس ولسحرون عقوم 
ویتکبرون بہا علہم .ثم اذا غلب غالبہم واستبد بالام لا 


) ٤ ( 


٠۰ (‏ ) 
بتركما الباقون لا لمهم انتما ومضاهاة للستبد . 
نفسه لا حملہم على رکا ل علمم المال ولمم 
ویعطیم لالقابوالر تى وشيثاً من التفوذ والتامة 
لیتاہوا ذلك عن مقاومة استبداده ولأجل ان بألفوهامديدا 
فتفسد ا ا لے ملجاً غیر باه 
فیصیرون ن اعاتا له لعد ا ن کانوا اضدادا 

ولستعمل الستداً ضامع الاصلاءسماسة الشد والارخاء 
والالتفات والاغضاء كي لا بطروا وسياسة القاء الفساد فما 
بهم كي لا فقوا عايه وارة بفتقم من لمضيم بانع المدالة 
ارضاء للناس واخرى يستغي عن إعضېم بافراد من اداني 
ارعي کسر لشوكتهم . والماصل ان المستبد بذلل الاصلاء 
برف حتی مجمابم بتراموٺ ين رجاه ٤‏ خدھ اما 
لتدليل الرعية . ويستعمل عينهده السياسة a‏ الال ورؤساء 
الاديان . وہذه السياسة او حوها مخلو الو لهذا المستبد 
يعصف ونسف الرعية كريش لبه الصرصر والسموم على 
ادے من الجر ولل الام نم لله جل شاه الام حيث قال 
(واذا اردنا ان نہلك قرة امنا مترفم ا قفسقوا فما غق 


٥۱ (‏ ) 
عليما المداب ) 
8 

الستبد في لطة جاو سه عى عرش ووجه ناجه ا لموروث 
عل ا ری سه کان اتسا فصار اا ۰ لوجم انار 
فیری سه في فس الا از م نکل عاجز وانه مانال 
ما نال الا بواسطة من حوله من الاعوان . فيرفع نضره الم 
فیسمع لسان حال ۾ تقول له ما الارث وما العرش .وما التاج. 
وما المولان 9 اوهام في !وهام . ما مكنك في هذا امقام 
وسلطاك علي رقاب الانام الا سرا وخیاتا لدنا ووجداننا 
ووطننا واخواننا فانظ رکف ميش معنا 

عم باتفت الى جاهير الرعية التة رجين فيرام مسحورن 
موت ن كانم اموات من حان . ولكن نجل في فکره ان 
سیم لعض افراد عقلاء احاد خا طبو ده بالہون بان لنا معاشر 
الامة شونا وكلناك في قضام | 5 8 و بني لاعل 
ما ويد بني 

وعنديذ 2 المتبد الى شه الا الاعوان الاعوان 
اسامم القيام وأردم جيش من الاوغاد احارب ہم هؤلاء 


4 


) ۲ () 
الاعاد . لبر هذا الز لا یدوم ل استیداد ولا اتاد 


E EEE EAE‏ فروعها 
من المستبد الاعطا الى الشرط الى الفراشال ى كنا س الشوارع 
GSE‏ 
الاسافل لا ممم جاب حبة الناس انما غابة مسمام اكتساب 
ثقة المستبد فم باهم على شاكلته وانصار لدولته وشرهون 
لكل السقطات من ذعة الامة . ومذا بأملهم وبأمنونه 
فشا ر ودشاركونه. وهذه المثة المستبدة يكثر عددها وقل 
حسب شدة اأ ت ق 
على اسف اجتاج الى زيادة جيش المتمجدين العاملين له 
والعافظين عليه. واحتاج الى الدقة في اتخاذه من اسفلالسافلين 
الذن لا ار عندم دين او وجدان E a‏ 
في المراتب بالطريقة الممكوسة وهي ان يکون اسفلم طباءا 
اعلام وظیفه و 
4 
# * 
ان المقل والتارۓ والميا نكل يشد بان الوزبر العم 
الستبد هو الئى الاعظ في الامة تم من دونه ممن الوزراء 


( ۳( 
2 مامكا گن مراب لمهم حسب 
في التشرفات ورعایترالطالک اغتردمض الؤرخین 
ا من وزراء المستبدن كانوا تأوّهون من ٠‏ 
من المستبد وتشكون من اعاله ومجهرون علامه وبظرون 
لو أنه ساعده الامكان لمملوا وفعلوا وافتدوا الامة أموالمم 
بل وحیاہم فكيف والالة هذه یکون ما المة 
ما ل کیٹ ذلك ومنیم این خاطرواب وان أقدموا 
على مقاومة الاستيداد فنالوا ا مراد او لعضه او هلکوا دوه 
واب دك ان المستبد حريص على ضار الاس وهو 
لاج لمصابة لمينه . فهل جوز المقل انه تخب لمصاته من 
دشك فيه انه لا بوافقه عل ماده .كلا . هل تخب وزرا 
له من السوقة م سبق له جربةولا معرفة ما انطو عايه.كلا. 
هل يمكن ان يكون الوزبر متخلماً باللير حةيقة وبالشر ظاهرا 
فيخدع المستبد باععاله وهو هو الذي أعنهبكلة ويعزله بكلمة. 
كلا . المستبد وهو من لا جهل ان الناس اعداؤه لظلمه فمل 
یمن على باه من لا شق ه اله اظل منه والمد منه عن 
اعداته . کو ) 


) € ( 
ميض بكون اور أميتامن صو الستبد اذا إيكن 
ہما وفاق وافاق على خيرةالشیطان حال کون‌الوزر ودا 
بالطبع توق له المزا مون کل شر وببغضه الناس ولو نبا اليم 
وهو هدف في كل ساعة للشكايات الحقة والوشابات المحرقة . 
آم کیف کون عند الوزر شیء من‌التقوی او المحباء اوالمدل 
او الوجدان او الحكة او المرحمةوشبل ان يكون جلاد 
أ مكيف يكون عند الوزبر نزعة من الشفقة والرأفة على 
الامة وهو الما بأا تبنضه ونقته واتوقم له کل سنوء ما( 
فق معا على المستبد وما هو فاعل ذلك ابداًالا اذا يس 
من اقباله عنده . وان فعل فلا صد نفع‌الامة انما بريد مديد 
الستبد او فتح باب لمستبد جدىد عساه دستوزره فيوازره 

عى وزره ) 

والنتيجة اث وزبر المستبد هو وزر المستبد لا وزر 
الام ةا في الجحكومات الدستوره . ومثله المشبر هو مشير 
للمستبد مغير على الامة لا غيورا علما . خصوصاً وهو الذي 
يملل من تفسه ان المستبد قلده السيف وهو أ يدفم عنه صائلاً 


) ٥ ) 

ولا فتح له فتحاً مبيتاً ونما عاهده على استمال هذا اليف في 
رقاب اعداء استبداده وما م الا الامة المسكينة 

ناء عليه لا يغتر احد من العقلاء ما نشدق نه الوزراء 
والقواد من الانكار على الاستبدادوالتفلسف بالاصلاح وان 
RN‏ . ولا تخدع النبهاء ى وان لاحوا وات 
ہکوا۔ولا تون یم ویوچداپم مها ا 
ذلك کله بنا سيرم وسیر تم م ولا ضامن عل اہم 
خالغون ما شبوا وشاوا عليه ۾ اقرب ان e‏ تلك 
المظاهر غير هددد المستبد واستدرار دماء الرعية اي ا 
نم كيف جوز تصديتق الوزبر والمامل الكبير انه برد القأء 
سيفه للامة لتكسره . وهو قد الف تمر طول لنة الب 
وعزة البروت . وهو من تلك الامة التى قتل الاستبداد فما 
كل الاميال الشرغة المالية حتى صار الفاح اميس بؤخذ 
للجندیة وهو کي فلا یکاد لوس کہ وبا الا وبتر على امه 
واه ونرد على اهل قرته وذوه ا 
لا يز بين اخ او عدو 

ولنذ كر عض الدلائل القطعية الدامغة التي شت ان 


۰٩١ (‏ ) 
کل رجال عهد الاستبداد لا خلاق م ولا ية ولا برجى 
مہم خير مطلتاً . وا نکل ما تظاهرون به احیاتً من النذمس 
والتأل قصدون به تفرير وخداع الامة المسكينة ويطميم في 
اتخداعها م عم أن لاستبداد القامف القيقة مم والذي 
ع قد اى ارصار الامة ودصارها وخدر 
اعصابا هی لاتری الا مولاعیساً ولا تشر الا ألم عامفنان 
من البلاء ولا ندري من ان جاء‌ها . فتواسما فئة بام ادن 
قولون نما هذا قضاء جاء من الماء فلا صد له غير الصبر 
والرضاء ويذررهاً آخرون وم أولثك الاعات المتوجورنف 
اہم اطباء امرض وون بازالته ومتحمسون لاذ الامة 
من تلك الملمة :وم وم الح کذابون خادعون لا رندون 

الا التضليل دات ودد المستبد احيا 

من تلك الدلائل اہم لا تصنو نالا الاسافل‌الاراذل 
ولا ميلون لغير المتملقين المنافقين ¥ هو شان صاحمم المستبد 
الاکبر . ومنْہا انه قد بوجد مهم من لا تنزل لقليل الرشوة 
ولکن لا دوجد فم من باب یکثیرها . ومنہا ان لیس فہم 
غير المستبيح مشاركة المستبد في امتصاص دم الامة ذلك 


) ۷ه ) 
أخذم المطاا الكبيرة والرواتب البامظة التي تمادل بضع 
اضعاف ما سمح به الادارة المادلة لامثاهم . وما اہم لا 
درن ولت اوهو امول اطا ي ا 
مقاومة الاستبداد الذي بز عون اہم اعداؤه وما ان احدم 
E‏ الرواتب المعتدلة الى عكن 
ان الها في ظل شجرة المدالة . ومنا انه قد بكون شح 

مقترا في نفقاه يث مخل في شرف مقامه فلا صرف ذصف او 
رلم رابه مم ابه تقبضه زاندا على اجر مثله حجه E E‏ 
امقام n‏ لشرف الامة وذا الشح يكون E‏ ) 
هذا ولا کر التارخ اسان ادارا قور 
ندموا غلبا رطوا فتانوا وااو اورج وا لصف الامةواستعدوا 
للكفارة المسيحبة او الشادة الاسلامية .ا ووجد في كل 
زمان لمض شواد من الوزراء والّواد عرشين و 
یطبر م سر الوراة ولو لعد الأرلعين ورعا السبمين‌ظبورا 
سا لالا في عياه ربا الاخلاص 
والنتىحة ان المستبد فرد عأجز لا قوة فيه ولا حول له 
الا بالتىجدن . والامة المأسورة ليس لما من حك جلها 


) ^ ( 
غير ظفرها ولا قودها الا المقلاء بالتنو ر والاهداء حتى اذا 
أكفبرت سماء عقول نما قيض الله لما منا قادة ابرار 
لشترون هما السمادة يشقاہم والمياة وهم حیث جمل ا 
في ذلك لنتهم وله خلقيم :ا خلق خرن فسا غار 
مہالکہم الشوات والمثالب فسبحان الذي مختار من دثاء 

e 


س 


Bo‏ الاستبداد والمال چیه 

لو کان الاستبداد رحلا واراد ان محتسب وتس 
لقال « انا اله“ ني الظر وامي الاساءة واخي الغدر واختق 
المسكنة وى الضر وخالي الذل وا اتر وتي البطالتووطلي 
الراب وعشيرتي المهالة» ٠‏ 
وصح في وصف المال ان تقال . القوة مال والعقل مال 
والعل مال والدين مال والثبات مال والاه مال وال جال مال 
والتر بب مال والاقتصاد مال . والحاصل کل ما تفع ره 
الانسان هو مال. وكل هذه الاسباب ومرانمامعرضة لافاد 
الاستبداد وجلبة فيه للوبال . 


( ۹ ) 
ان النظام الطبيمي زک الميوانات حتى في السىك 
والموام لالتکبوت بد اخما ان النوع الواحد ملا 
لا اک ESTO‏ بأ کل لارو 
تمس الرزق من الله اي من مورد ي والالسان 
حرلص عل الاسه من اخبه 
عاش الالسان دهرا طوبلا NAE‏ الانسان فعلاًالى 
ان نمكن حكاء امین اند من إطال اکل رکال 
ان ابت ال الم الدية الاولى في أا ة انتداء 
کو و من الالسان بالتربان الذي بذ للمبود . 
م انقت القربان وجعات الذحة طعمة للنیران حتی ندرج 
الانسان الى نسيان لذة لم اخوانه . وقد ا ا 
ع ر عليه السلام قربان البشر بایوان وانبعە‌موسی 
وباقي الاأبياء علهم السلام وبه جاء الاسام . اما عيسى عليه 
ان ران اا و بت ذلك 
مقصو راعلى الكناس ولم 
وهکذا دطل اکل ادر الانسان الا عند دمض 
قباثل ازوج فاره موحود حتی الان . عل ان .الاستبداد 


( ۰ ) 
الشؤوم أحيا سنة اكل البشر نكل أدهى وأمم . وذلك 
انه جمل الاقو طعمة لاظالين فكان الاولون يذو ر 
وبا کلون من او منآعدا م فمط والمستبدون a‏ 
جام وتونم صدا ا وون دماء حیاہم 
فصب اموالم وقصرون امار استخدامہم سخرة في 
مالم او لغصب رات انعابم . وهكذا لا فرق بين الاولين 
وال خربن فى نهب الاعمار وازهاق الارواح الا في الشكل 
ان محث الاستبداد ولال محث قوي الملاقة بالظ القالم 
رة الالسان وضهذا ت ان له ا فی الاستطرا اد 
E‏ ا بالاستبداد الاجماعي اس قلاع 
الاستبداد السياسي . من ذلك 
ان البشر المقدر جموعم بالف وخمسمامة مليون صغم 
کک على النصف الا خر ولشكل اكثربة هذا الصف ۴ 
المدن.ومن النساء:النساء هن النوع الذيعر فمقامهفي الطسعة 
بانه هو الحافظ لبقاءا نس وابه یکی الالفمنه‌ملقح‌واحد وان 
بتي ال کور اساقون للمخاطر والمشاق او استحقون ماستحقه 
ذکرالنحل .وممدا النظراقتسمن النساء م ال کک راعالالخحساة 


٦۱ (‏ ) 
قسمه ضزی سک اسن قانون عام به جل صیهن 
هین الاشغال بدعوی‌الضف a e,‏ غ 
يامام المفة . وجملن الشجاعة والكرم سينتين فين ممدتين 
في الرجال . وجعلن لوعن مين ولا سانو بطل او بل فيعأن. ٠‏ 
وعلى هذا القانون رون البنات والبنين ولهذا سمام عض 
الاخلاقيين باللصف المضر .وقال ان الضر ر تر قمع الحضارة 
والمدية على لسبة الترقي المضاعف . فالبدوية لساب الرجل 
فف راغا و ا اا ر ت و 
سلب خسة من ستة . وهكذا ترق نت المواصم ِ 
م ان رجال البشر قاس وا مشاق‌المياة قسمة ظالة أيضا 
فان رجال السياسة والاديان ومن بلتحق بهم وعددم لا جاوز 
الواحد في المائة تتعون بنصف ما جمد مندمالبشر او زيادة 
بنفقونه في الرفه والاسراف . مثال ذلك امم بز نون الشوارع 
لابين من المصايح رورم فما أحياناولا كرون ف ملابين 

من الفعراء یشون ي بوم في ظلام 
تم اهل الصنالم النفيسة والكالية والتجار الشرهون 
والحتکرون وامثال هذه الطبقة وتقدرون كذلك بواحد في 


(٦۲ (‏ 
٠‏ المائة عيش احدم بعشل ما يميش هه المشرات اوالمعات او 
الالوف من الصناع والزراع . وهذه القسمة المتفاوتة بين ادم 
وحوّاء الى هذه النسبة المتباعدة هي قسمة جاء ما الاستبداد 
نم لا قتفي ان ساوى العا الذي صرف زهوة حيانه 
في محصيل امل النافع او الصنعة المفيدة بذاك الجاهل الام في 
ظل الحائط ولا الجنهد المخاطر بالكسول امامل ولك 
المدالة شتضي غير ذلكالتفاوت بل سشتضي الانساة ان بأخذ 
الراقي بد السافل فيه رنه من مبزلته وقاربه معلشته 
بسط المولى جات حكتته ساطان الانسان عل الّكوان 

فطنی ونی ونسي ره وعبد المال واج مال وجماما منبته ومبتناه 
کا نه خاتی خادما لبطنه وعضوه فط لا شأن له غير الغذاء 
والتحاك . وبالنظر الى ان المال هو الوسيلة الموصلة للحال كاد 
نحصر اکبرم للانسان في جم المال . ومذایکنی عله مېود 
الا گ وسر الوجود وروی کر سو ا مؤرخ الروسي ان کارا 
شك ت كسل رعيتها فارشدت الى حمل النساء عل الللاعة 
دات واخدت کر ة اأراقص فيب الشبان للسمل وکس 


(ar). 
الال لصرفه عل ربات امال وفي طرف خس سنين تضاعت‎ 
دخل خزنتما فانسع ما جال الاسراف . وهكذا المستبدون‎ 

لام الاخلاق اعا ہمہم الال 

المأ عند الاقتصاد ین ما تفع به الانسااٺب وعند 
ا لحقوقېين ماري فيه لمع والہدل وعندالسیاسہين مانستعاض 
به القوة وعند الاخلاقبين ما حفظ به المياة الشرفة . الال 
لستمد من ايض الذي اودعه الله تعالىفى الطبيعة ونواميسا. 
ولا عاك اي لا تخصص بانسان الا سمل فيه او في مقاب 

الهو ل اي ادخار المال طبيعة في عض انواع قليلة من 
الحيوانات الدنيئة الضعيفة كالمل والنحل ولا اثر لطبيعة القول 
في الميوانات الرقية غير الانسان‌فانه تطبععايه.الانسانتطبم 
على الول لدواعي الماجة المحققة او ا لموهومة ولا حمق للحاحة 
الا عند سكان الاراضي الضيقة ارات على اهما او الاراضى 
ارا في عض السنين. وباتحق بالماجة E‏ 
الماجزن قىماعن! تول في البلاد المبتلاة جور الطبيعة او جور 
الاستبداد . وريا بلتحق با أيضاً الصرف على المضطارن وعلى 
الصارف ال ومية في البلاد التي بنقصما الانتظام العام 


ES‏ ي ٠‏ ت ي ا 0 ¬ Perm‏ ی ن ا 2 ا 
کیت ی ی یرب aT Trg RD HIL O ah gir e e < oq a Fa ST i PE‏ 


ی ا ر 


کو د 


٦٤ (‏ ) 
والمراد بالاتظام العام مميشة الاشتراك الوى الي‌جاء 
ہا الاسلامولکن تدم آکثرمن قر نین کان فما المسلمون 
لا جدون من بدفعون م الصدقات والكفارات . وذلك ان 
الاسلامي ةا اسست حكومة دعقراطية وقد سبق ايضاحها 
اسست ايضاً اصول هذه المبيشة التي تى ماهو من وعم 
اغلب العا المتمدن الافر ني مع اله لسمی‌وراء‌ها مہم جعیات 
منتظمة مكونة من ملابي ن كثيرة ومع ان ما نوع من الاصل 

في الاجيل وهو مخصيص عشر الاموال للساكين 

وهذه اجمميات تطلب النساوي او التقارب في الوق 
والالة المعاشية بين البشر وتسمى ضد الاستبداد المالي .ذلك 
النساوي والتقارب المقرران في الاسلامية دنا بوسيلة أنواع 
ازكاة وتقسيما على انواع 2 ف العامة وانواع العتاجين 
ولا نی على المدقق ان جزءا من اردمين من رووس الاموال 
بلحت فقراً الامة باغنيا شما ويمنم ترا ك الروات المغرطة المولدة 
للاستبداد المضرة باخلاق الافراد.وكذلك ركت الاسلامية 
معظ الاراضي الزراعية مک لمامة الامة يستنسا وتم 
مخيرانما الماملون فما فط وليس علنهم غير المشر او اراج 


(٦ (‏ 
الذي لا جوز آن تجاوز المج لبيت الال 
ثم ان القول لاجل المحاجات السالفة الذكر وقدرها 
فقط مود بثلالة شروط والاً كان حرص الول من اقبح 
الصال . الشرط الاول ان يكون احراز امال وجه مشروع 
حلال اي باحرازه من بذل الطبيعة او بالمعارضة أو فى مقابل 
عمل اوي مقابل ضان 
والشرط الثاني اف لا يكون في المول تضييق عل 
حاجيات الني ر كاحتكار الضروريات او ماحم الصناع والمال 
االضعفاء او ا المباحات مثل امتلاك الاراضي التي 
د لكافة عخلوقانه وهى هي امم رضم لن 
جھازاا وتغدہم راما وتوم في حضن اجزاما ياء 
المستبدون الظالون الاولون ووضعوا اصولا جاتما من اناا 
وحاولوا ہما فېذه ابرلانده مثلا قذ حماها الف مستبد مالي 
من الانكليز ليتمتعوا بثلي او ثلا ارباع رات اتماب عشرة 
ملابین من البشر الذين خلقوا من رة ارلانده.وهذه مصر 
وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقما آلا .و و 
غي اوروبا امتمدنة وخصوصاً في لندره لاجد احدم ارضاًسنام 
0 


) ٦١ ( 


علما متمددا بل بنامون في الطبقة السفلى حيث لا سنام البقر 
وھ قاعدون صفوفا لمتمدون اصدورم على حبال من مسد 

وحكومة الصين الختلة النظام في نظر المتمدنين لا جير 
قواينما ان تلك الشخص الواحد اكثر من مقدار معين من 
الارض لا تجاوز المشرب نكيلو مترا صردمً اي افل من خسة 
افدنة مصربة . وروسيا المستبدة القاسية في عرف اكثر 
الاوروببين وضعت اخير لولاياها البولوة والرية قاو 
آشبه بقانون الصين وزادت عليه انما منعت سماع دعوی دن 
غیر مسجل على فلاح ولا تأذن ملاح ان پستدین اکٹ من 
حو خسمامة فرك وحكومات الشرق اذا م تستدرك الاص 
فتضع قانوناً من قبیل قانون روسيا تصبح الاراضي الزراعية 
عد خمسين عاماً او قرن على الاًكثر كابرلانده الانكازة 
السكينة الي وجدت في مدى ثلاثة قرون شخماً واحدا 
حاول ان e‏ به غلادستون. على ان الشرق 
رعا لاجد في لان قرا من تمس الرحمة له 

والشرط الفالث للواز ا لا تجاوز المال 


٩۷ (‏ ) 
قدر الماجة بكثير لان افراط الثروة ملك للاخلاق الجبدة 
في الانسان فانه لیطانی ان راء استغنى . والشرائم السماوية 
كلما وكذلك المحكة السياسية والاخلاقة والمرالة حم“ 
الربا شصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في الوه 
اماليةلان الربا هو كسب بدون مقابل مادي يه ممنیالفصب 
وبدون تمل ففيه الالفة على البطالة المفسدة للاخلاق وندون 
تعرض لسار طبيعية كالتجارة والزراعة والاملاك . ومن 
المشاهد الذي لا خلاف فيه ان ليس م نكسب لا عار فيه 
ارح من الربا مھا کان معدلا وان باربا ترو الاروات فیختل 
التساوي بين الناس ۱ 
وقد نظر الماليون والاقتصادبون في اع الربا فتالوا ان 
المعتدل منه افم بل لا د منه . اول لاجل قیام المعاملات 
الكير ة. و لاحل ان النعود الموجودة لا تى للتداول 
فكيف اذا امسك المكتنزون قم منها ايا . وثالاً لاجل 
ال کن فن المتولين لا لعرفون طرائق الاسترباح او 
لا قدرونعاما )ا ا ن کثیرا من المارفین مالا دون روس 
اموال ولا شرکاء عنات . فہذا النتار حي من وجه اناء 


( ۸ ) 
روات الافراد و الام اما السباسيون والاخلاقون فنظرون 
الى ان ضرر ذلك في جمہور الام اکر من شما لان هده 
الأروات الافرادية تكن الاستبداد الداخل فتجمل الناس 
صنفين عبيدا واسيادا وتقوي الاستبداد اللارجي فتسہل 
التعدي على حرة واستقلال الام الضعيفة مالا وعدة. وهذه 
مقاصد فاسدةفى نظر المككة والمدالةولذلك حرمت الدبانات 

الربا حرجا ملظا ٠‏ 
سض ال e‏ 
المحكومات المادلة المنتظمة ما م يكن فساد الاخلاق متغلبا 
على الاهالي كا كثر الام المتمدنة في عهدا لانفسادالاخلاق 
زد فى الميل الى المول فى نسبة الماجة الاسرافية . ولكن 
تحصيل الثروة EE‏ المادلة عسر جداوقد له 
تأتى الا مرن طريق الراباة مع الام امنحطة او ألتجارة 
الكبيرة التي فما نوع احتكار او الاستمار في البلاد البميدة 
مع الخاطر ات 
وهذا المرص العبيح ا اناس في 
عهد المحكومات المستبدة حيث يسہل فما بحصيل الأروة 


٩۹ (‏ ) 
بالسرفة من بيت المال وبالتعدي على المقوق العامة ولغصب 
مافي ايدي الضعفاء ونحو ذلك من الوسائل المقدوزة لكل 
انسان ترك الدن والوجدان والمياء جانا وامحط فى اخلاقه 
الى ملاءة المستبد الاعظم ااا ا کا 
تصل باب احدھ وتقرب من اعتابه ویظېرله انه في 
الاخلاق من امثاله وعلى شاكلته . ورهن له ذلك باشياءمن 
الملق وشادة الزور وخدمة الشمواتوالتجس والدلالة عل 
الساب ومحو ذلك . ثم بعد ان تمكن ويطلم على عض اللاب 
والاسرار التي خافالمستبد من ظٻورها خوفا حقيةياً او ويا 
یکسب هدا المنتسب رسوح المدم بل لصير هو باب لغیره . 
وهكذا محصل على الثروة الطائلة اذا ساعدته التاروف على 
الات طوبلاً . وهذا اعظ ابواب الأروة في الشرق والرب 
وليه الامجار بالدين وليه الربا م الملاهي 
وقد د كر المدققون ان روة دمض الافراد فى المكومات 
العادلة اض ركشر ا في المكومات المستمدة لان الاغنباء 
في الاولى يصرفون قوتّهم المالية في افساد اخلاق الناس 


واخلال المساواة واجاد الاستبداداما الاغنياء في المحكومات 


( ۷۰ ) 
ا E‏ والتماظ ارهاب انان 
وتمويتا للسفالة الحقيقية بالتعالي.الباطل وسرفون الاموال 
E‏ 
ناء عليه روة ھؤلاءتعجاہا الزوال حیث يغصماالاقوی 
مهم من الاضمف . وتزول ايضاً والحد لله قبل ان يتمم 
صحابہا او ورت مکی محفظ الثروات وکیف تمو وکیف ِ 
ستعہدون ہا الناس استعبادا اصو ل El‏ هو الال 
في اورب المتمدة المبددة دشروط الفوضوين سبب اليأسمن 
مماومة الاستبداد المالي فبا 
ور جع الى حث طبيعة الاستبداد في مطلق المال 
فنقول.ان الاستبداد مجعل الال في اندي الناس عرضةلسلب 
تدواع اه رغال عا ار ع ال ور ا 
لساب المعتدين من اللصوص والحتالين الرانمين في ظل أمان 
الاستبداد.وحيث امال لامحصل الا بالمشمة فلا ختارالنغوس 
الاقدام على المتاعب مع عدم الامن على الاتفاعبامرة 
حفظ المال في عهد الادارة المستبدة أصعب م نكسبه 
لان ظېور اره على صأحبه جلبة لانواع البلاء عليه . ولذلك 


( ۷۱ ) 
ضطر” الناس زمن نين لاخفاء نممة الله والتظاهم 


بالفقر والماقة . ودا قال و في امثال هؤلاء ان حفظ درم 
من الذهب محتاج الى قنطار من المقل.وبقال الماقل من بخني 
ذهبه وذهابه ومذهبه وتقال اسعد الناس الصعلوك الذي لا 
فرت ا لمكم ولا لعرفونه 

و طبالم الاستبداد E‏ 
عا فہم ربط المستبد بذ فیأنون ولستدره فیحنون. ودا 
رسخ اذل في الام ال تي یکثر اغنياؤها اما الفقراء فيخافم 
المستبد خوف اة من ثاب وشبب الهم مض لامال 
التي ظاهرها الرأفة تقصد بذلك ان يصب ايضاً وهم الي 
لا علکون غیرها. والفترا ءكذلك خافو له خوف دناءةونذالة 
خوف اغات من المعاب فيم لايجسرون مل الافتكار فضا ّ 
عن الاتکار کا ee‏ توهمون ان داخل رؤوسېم جواسیس 
علهم . وقد بلغ فساد الاخلاق ف الفقراء ان لسرم فلا 
رضاء المستبد عم باي وجه کان رضاؤه 

قیل فی مدح امال ان اكير مامحل المشكلات الزمان 
والمال . وقالوا لا إصان الشرف الا بالدم و 0 المز الا 


(۷۲ ( 

با مال . وورد ي الار: ان اليد المليا خير من اليد الست . 
وان القني الشأكر افضل من‌الفقير الصابر. ولم يكن قدعاً اهية 
للثروة العمومية اما الآن وقدصارت امحاربات عض مغالبات 
وا و او امو مية امية عظمى لاجل حفظ 
الاستقلال على ان الام المأسورة لا نصيب نهامن الثروة 
العمومية فاصبحت مزلا في الجتمع الانساني كالانمام 
تتناقلما الاندي ) 

هذا ولال ey.‏ الشر فة ترتعد منها 
فراص اهل الفضيلة والكهال الذين فضلون الكفاف من 
الرزق مع حفظ المربة والشرف على امتلاك دواعي الترف 
والسرف . وننظرون الى المال الزاند عن الاجة انه بلاء في 
بلاء في بلاء . اي انه بلاء من حیث التعب في محصیله وبلا . 
من حيث الملق على حفظه وبلاء من حيث ردطه صاحبه عل 
وند الاستبداد . واما الكتنى عيش ا مستر ا امتا 
لعض الامن على دنه وشرفه واخلاقه 

فرر ر الاخلاقيون ان الانسان لا بكون ناما( کن 
له صنعة مفیدة تکنی معاشه باقتصاد لا تنقصه فتذله ولازند 


( ۷۴( 
عایه فتطنیه . وهدا می المحدث (فاز المخفون ٠)‏ وحديث 
( اسألوا الله الكفاف من الرزق ) وقال الي غي القلب . 
والغني من قلت حاجته . والني من استغنى عن الناس . قال 
ا طبع بتقصه مثلل ما لاك فن 
TT‏ حتاحاً لمش 5 اخرزی ومن عاك الا 
ری ته عا ت ری رها الات و کن 
لان ادم واد من ذهب «وفیرواية من غنم » ټیان یکون 
له واد اخر) 
ولا تقصد الاخلاقيون من الأزهيد في المال الثبيط 
ع ن کسه اغا قصدون ان لا تاو زکسبه الطر اثقى الطعة 
الشرفة . اباد فلا مم الا أن لستذني الرعية أي 
وسيل ةكانت والغر يون مهم إمينوت الامة على الكسب 
والشرقيون لا فتكرون في ذلك وهذه من جلة الفروق بين 
الاستبدادين الغربي والشرق التى منها ان الاستبداد الأري 
کون اک وأرسخوأشد ولكن مع اللين . وال شرټ‌يکون 
مقلقلاً سريم الزوال ولكنه معا وما ان الفرن اذازال 
تبدل بحكومة عادلة تق ما ساعدت الظروف ان تى . اما 


۷٤ (‏ ) 
الشرتي فیزول ونخلنه استبداد شر منه لان من دأب 
الشرقین ان لا شتكروافي مستقبل قربب کان اکم 

منصرف الى ما لعد الموت فمَط 
وخلاصة القول ان الاستبداد داءاشد وطأة من‌الوباء: 
ا کٹر هولامن المریق : أعظل مخرببأمن السيل اذلللنغوس 
من السال . داء اذا زل تقوم سمعت أرواحهمهانف السماء 
نادي القضاء القضاء والارض تناجي رما بكشف البلاء. 
کی اوم ل داد هغه ی 
الناس فيه المقلاء والاغنياء واسعده بمحياه المهلاءوالفقراءبل 
سعد اولئك الذن تعجاہم اموت فيحسده الاحاء 


الاستبداد تصرففي |كثرالاميال الطبيمية والاخلاق 
الحسنة فيضعفما او شسدها او بمحوها فيجعل الانسان بكفر 
شم مولاه لانه م ملكا حق الماك ليحمدء علا حق المد 
وجعله حاقداًعلی قومه لام عون الاستيداد عله فقا 


ج وطنه لانه غير امن على الاستمرار وود لو اقل منه. 


( ۷ ) 
a CS‏ 
وحتل لمعه في صداقة احپابه لانه پل مم r‏ مشل لک 
لکون اتاق وقد بشطرون لاخرار ديت بل رتل 
ل غر معرضص اساب ولا : رفا شر معرضصض 
للاهانة . ولا علك المحاهل منه امالا مستقبلة ليتبعبا ولشقى 

کا بشتی الماقل في سبیاما 

وهده ا جال مجمل الاسير لا ءذوق في الكون لذة نم 
غير المذات المميمية . بناء عليه يكون شديد ال حرص على حيانه 
الميوانية وا ن كانت تعيسة . وكيف لا حرص علا وهو لا 
عرف غيرها . ابن هو من الياة الادة ان هو من الححاة 
الاجتاعية . اما الاحرار فتكون منزلة حيانهم الميوانية عند 
إلعد صآتب عديدة ولا عرف ذلك الا e‏ اوکقف 
e e‏ پم عندما تمي حيا ېم 
كلا أسقاماً والاما وقربون من أبواب القبور محرصون عى 
حیابم آکثر من الشباب في تنبل لسر .في نبل الاة. 
في مقتبل الا مال 


1 


۷١ (‏ 
يسلب الراحة الفكرية فيضني الاجسام فوق 
ضناها بالشقاء فتمرض المقول وتختل الشعور على درجات 
متفاوتة في الناس . والموام الذين م قليلو المادة في الاصل قد 
يصل عر ضمم الععل الى درجه قربة من عدم ایز بين اللير 
والشر في كل ما ليس من ضرورياتحيانمم الميوانية . وصل 
تسفل ادر ا ال ان ردا الامة والمظة التي يرونا 
على المستبد واعوانه تبر ابصارم . وجرد سماع ألماظ التفخم 
في وصفه وحکابات قوته‌وصولته زغ أمکارم فیرون‌وفکرون 
ان الدواعف‌الداء : فينصاعون بين بدي الاستبدادانصياع الف 
بين اندي الذاب حيث هي جري عل قدمما جاهدة الى 

مقر حتفا ٠‏ 

ولمذا كان الاستبداد ستولي على تلك المقول الضعيفة 
للعامة فضلاً عن الاجسام فيفسدها ا بريد وبتغلب على تلك 
الاذهان الضثلة فیشوش فما الحقائق بل البدہيا تا هوى 
ېکون مثاہم في القیادم الاعی للاستبداد ومقاومنہم لارشد 
والارشاد مثل تلك الموام التي راعلى النار وك هي تغالب 
من برد حجزها عن الملاك . ولا غراة في تأر ضف 


) ۷۷ () 
e‏ العمَول فان في ا عقوم 
وذوي الماهات ونتقص ادر اکہم شاھدا بنا :کا بظبر الال 
ضا بقل ٠‏ ندقيتق ذظر في فرق الصحة وغنارة الم وفوة 
الاجسام وجمال الميئات بين جوع الاحرار وجوع الاسر 
رما ستريب المطالم اللبيب الذي ل ا هف 
درس طبيعة الاستبداد من ان الاستبداد ال و م کیت 
وى على قل المقائق . فقول نم الاستبداد بقلب التاق 
في الاذهان . حتی انه قد مکن مض القياصرة والملوك 
ل لین من التلاعت بالاديان ا لاستبدادم .وقد وضع 
الناس المحكومات لا جل خد ممم و الاستبدادقاد الموضوع 
جعل الرعية خادمة لارعاة كانمما خلقت لا جل فتبلوا وقنعوا. 
كا ان الاستبداداستخده قونهم البتمعةوهي هي قوةالحكومة 
على مصنا لبم لا لمصا لم فارتضوا ورضخوا . وقدقبل الناس 
من الاستبداد ما ساقم اليه من اعتقاد ان طالب الق فاجر 
وارك حقه مطيع والمشتكي امتظ مفسد والنبيهالمدقق ملحد 
واللامل المسكين هو الصاح الامين . وقد ابع الاس 
الاستبداد في لسميته النصح ل والغبرة عداوةوالشامة 


) ¥۸ ( 
عتواوالجية جنوت والانسانية حماقة والرحمة صرضاً :جاجاروه 
على اعتبار ان النفاق سياسة والتحيل كياسة والدناءة لطف 

ا 

ولا غم اة في کے الاستبداد على المحقائق في افكار 
البسطاء انما الغريب اغفالهكثيرا من لمقلاء ومنېم جور 
المؤرخينالذين سمو ن الماحین‌الغالبين‌بارجالالمظام ونظرون 
الهم نظر الاجلال والاحترام جرد انبم كانوا اکثروا ف 
قتل الالسان وأسرفوا في خرب الممران ومن هذا القبيل 
في الغرابة اعلاء المؤرخين قدر من جاروا المستبدين وحازوا 
القبول والوجامة عند الظالين . ركذلك افتخار الاخلاف 
بأسلافم امرحومين الذبن كانوامن‌هؤلاء الاعوان وا مين 

وقد بدخل على الناس ان للاستبداد حسنات مفمّودة 
في الادارة الحرة وسلمون له ما فيقولون الاستبداد بان 
الطباع وبلطفما والمق ان ذلك حصل فيه عن فتد الشہامة 
لا عن فقد الشراسة .وولو زالاستبدادیمل الطاعة والاشاد 
والمق ان هذا فيه عن خوف وجبانة لا عن ارادة واختبار. 
او قولون‌هو ري النفوس على احترام‌الکبیروتوقیره وا حن 


) ۷۹ ( 


اله مع الكراهة والبغض لا عن ميل وحب . وقولون 
الاستبداد قلل ا2ق والفجور والحق فيه انه عن فقر وتجز 
لاعن عفة أو دين . ويقولون هو لل الجرامٌ والحق انه 
مخفا فيمّل عد دها لا عددها 
5 
فمل ا اخلاق البشر ما تقعله المنابة في انغاء 
اش ر فالاقوام کال جام ان ركت مہملة تزاحمت أشجارها 
وستم آكثرها وتنب قوبها عى ضميفبا فأهلكه وهدا مثل 
القبائل المتوحغة . وان صادفت ستااً به اڙها وزهوها 
فد رها حسا طبه طباعها : قویت واشعت وحسنت عارها 
وهذا مثل المحكومة المادلة واذا بليت بحطاب لا يمنيه الا 
اال کا ادوا ورم وار اا 
الستبدة.ومتىكاناليستاني او المحطا بغرا بلق من تراب ٠‏ 
تلك الديار ولس له فما غار ولا بلحقه منْها عار : انما همه 
الحصول على الائدة الماجلة ولو باقتلاع الاصول فېناكالطامة 
وهناك البوار . فبناء على هذا المثال يكون مام الاستبداد 
بازاء الاخلاقمقام ذلك الطاب الد لا برجىمنه غير الافساد 


( ۸۰ ) 
لا تكون الاخلاق اخلاقاً مالم تكن مطردة على قأنون 
وهذا ما سی عند الناسبالناموس.ومن انلا سير الاستبداد 
ان يکون صاحب ناموس وهو كاليوان المملوك العنان قاد 
حیث راد ولعیش کاارلش ہب حیٹ ہب ارح لا نظام 
ولا ارادة . وماهي الارادة هي أم اموس الاخلاق . هي 
ما قيل فما تعظماً لشأنما ٠‏ لو جازت عبادة غير الله لاختار 
المقلاء عبادة الارادة ٠‏ هي تلك الصفة الى فصل اليوان 
عل انبات في تعرفه بانه متحر بالار ا الاستيداد 
الماقد الارادة هو مسلوب حق ألميوايةفضلا عن الانساة 
لاه يعمل اموه ا . ولمذا قال الفماء لااسة 
ارقن نی کار ین أحواله اا هو تالم لنية مولاه 
سير الاستبداد لا نظام في حياه قدیصح غا یضحی 
شجاعا كرعاً وعسي فقیرافیبیت جباناً خسیساً وهکذا کل 
شؤونه نشبه الفوضی لا تریب فما فو مما بلا وجهة . 
فالاسیر لا بني عل الاسیر فوزجر أو لا يزجر وبني عليه 
اراو عي e‏ وما فيضوي . وخصب و 
فیتخم . برد أشیاء فیمنع وبأبی شیئاً برغم . وم ن کانت هذه 


زه 


)۸۱ ( 
حال کیف یکون له خلاق وان وجد اتداء مکیف لا شد 
اقل ما ؤر الاستبداد في اخلات‌الناس اله برغ الاخيار 
مهم على اة الرياء والتفاق ولبئس السيئتان ومين الاشر 
LD‏ 
اکر اعام بق مستورة بلق علا الاستبداد رداء خوف 
الناس من عة الشادة وعم ذ ذکر الفاجر عا فيه 
قوی ضابط للاخلاق النمي عن المتكر بالنصيحة 
والتو بخ وهو في عهد الاستہداد غير مقدور عليه لبر ذوي 
المنعة مع النيرة وقليل مام وقليلاً ما بفعلون وقليلاً ما فيد 
نمیم لاله لا مكنم توجيمه افير المستضنين الذبنلا عككون 
ضرا ولا نفا بل ولا علكون من انفسېم شا و فر 
موضوع نهیم وانتقادم في الرذاتل التفسبة الشخصة فمَط 
ممالا خی کا . اما المتصدرون في عهد الاتاا 
لوغ والا راد كوو نمطا ولا افرل غالا من اكان ` 
لمرائين . وما ابمد هؤلاء عن التأئير لان النصح الذي لا 
اخلاص‌فيه هو بذر ميت . اما النميعن التكرات في الادارة 
الرة فیمکن کل غیور ان بقوم به بأمان واخلاص وبوجهه 
(1( 


( ۸۲( 
الى الضعفاء والاقواء سواء وغو ق سام قوارصه على ذوي 
الشو كه واازعاء وخوض في مواضيع مخةيف الغا وتسديد 
انام وهذا هو النصح الذي يمدي ومجدي 
ولا كان ضبط اخلاق الطبقات العليا من الناس من 
اھ الامور اطلقت الام ا ولاف 
والمطبوعات مستثنية القدف فمَط . ورات ان حمل مضرة 
الفوضى في ذلك خير من التحدىد لاله لا ضامن للحكام ان 
لجملوا الشرة من التقبيد سلسلة من حديد خنقون بها 
عدولهم الطبيمية أي الحربة . وقد مى القرانقاعدة الاطلاق 
وضعه قاعدة ( ولا ضا ر کات ولا شېید ) 
وهذه لام الموفقة خصصت مہا جاعات باسے الس 
واب وظيمما السيطرة والاحتساب على الادارة العمومة 
السياسية . وذلك متطبق تماما على ما أص به القران الكرم 
ي آبة ( ولتكن مت امة بدعون الى اللیر وبأمرون با مروف 
وون عن التكر ) وني كالة هذه الا ة وهي (وأوثك ۾ 
المغلحون ) من التبجيل ما حمل نفوس الابرار على بجمل 


^F )‏ ( 
مضْض اعيام هده الوظيذة الشر فة في ۳ الممهو نه طا 
عند المستبد واعو ايه 
8 
اللصال تق اول الى حسنة طبيممة كالصدق والامانة 
والمهمة والمدافة واأرحمة . وقييحة طبيعية كالرياء والاعتداء 
ولا والقسوة وهذا لشم تضافرت عليه کل الطبائم 
والشر لم . و الى خصال كالية جاءت ما ال سرام لالمابة 
ك الابار والفو وتقبيح. الزنا والطمع وهذا القسم 
رعا موجد فيه ما لا ندرك کل المقولحكته أو حكة " ا 
اما عتثله المنتس ناا وا . الق الثالٹ 
الحصال الاعتيادىة وهي ما یکتسبه الانسان بالورابة او بالترسة 
او بالالفة فيستحسن او استقبح على حسب امياله 
٤‏ ان التدقیق فيد ان الاقسام الثلاة ا و 
وبؤر عضا ف لعض ویکون مموعوا حت تاثيرالاكة محيث 
کل خصلة مہا ترسخ اولزازل حسما بصادفما من استرار 
الالفة او اتقطاعها . فالقانل مشلا لا ستتکر شنيعته في الرة 
القانية ا استقبحها من نفسه في الاولى . وهكذا مخف الجرم 


Af )‏ ( 
في وهمه حتى يصل الى درجة التلذذ بالقتل كاله حق طببي 
لها هي حالة المبارسن وغالب السياسين فام ت 
اه اق الدماء نايم السياسية . ومذا يصح وصف هذا 
الصنف بالجلادين ولا فرق في القتل بالسيف او الق بقطم 

الاوداج او باراث الشمَاء 

وكذلك بکون اسیر الاستبداد لا سما اذا کان عر ما 
فيه فانه رث شر المحصال وبترى على اشرها وإصحبه الشر 
مى اشر ي ان ا الال الان الا ك 
لكل الحصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادة الفته الرياء 
اضطرارا حتى إصير ملك فيه فيفقد الثقة من نفسه فلا قدر 
ان تک علہابخلی مستقر فیه فلا یمکنه مثلاً ان زم امانته 
او يضمن انه فيعيش سيء الظن‌في حن ذانه‌مترددا في اعاله 
لواماً نفسه على اهاله شؤونه شاعا نقصه لکن لا دشرمن 
این اناه فيمم المالق واللالق جل شأ ل بنقصه شيتاً. وسم 
ار وار وف رار ماهوا وا هة 
عن كل ذلك وما المقيقة غير انه خاق حرا فأسر 

اجع الاخلاقيون على ان اتلس اة من التبا 


ا 


( ۸° ) 


الللقية الاصلية لا بعكنه ان بقطع لسلامة غيره مها وهذا 
معنى ( اذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه) فا لمران مثلاًلس 
E Ea‏ 
اوا اھا کی کر وتا 
منابرة في الجنس والدين او تاوت مم في المنزلة كصعلوك 
وامي ركبير. ومثال ذلك الفلا وامثاله‌في‌الشرق بأمن‌الافر جي 
فی معاملته وشق وزنه وحساه واا وشق بان جادته 
ر ت غو ەا 
ولا ا ج صادق على عکس 
القضية ادا اي ان الامين بظن الناس أمناء خصوصاً اشباهه 
في النشأةوهذا ممنى ( الكرع مخدع ) وك بذهل الامين في 
ننه عن انماع حكة الحزم في اساءة الغان في مواق اللازمة 

اذا علمنا اث من طبيعة الاستبداد آلفة الناس دمد 
الاخلاق الرديئة وان مها ما يضعف الثقة بالتفس ولذلك سل 
فم اهل العمل واهل الزا کا وشقده نهم لعضم ببعض. 
فيعل من ذلك ان الاسراء عرومون طبماً من رة الاشتراك 
في اعمال المياة یشون مسا کين با سين متواکلين متخاذلين 


(۸٩ (‏ 
متقاعسين متفاشلين والماقل ا مک لا بلومہمبلدشفق علمم 
وباتمس لمم خرجا وبتبع اثر احج المسكاء القائل ( رب ارحم 

قوعي فام لا بعل ون ) اللہم اهد قوي فاہم لا إعلمون 
وهنا استوقف المطامعم واستلفته الى التامل في ماهي 
تمرة الاشتراك الى حرمما الاسراء فاد كره بأن الاشتراكهو 
اع سر الكاات : به یام کل ثيء ما عدا الله وحده . به 
قيام الاجرام السماوية . به قيام المواليد . به قيام حياة الىال 
العضوي . به قيام الاجناس والاواع. 4 قیام الام والقبائل . 
به قیام المائلات واعضاء الاجسام ل فيه سر . فىه 
سر لضاعف الهّوة نسبة ناموس التريع . فيه سر مجدد 
الاتمرارعلالاعمال الي لا تنى ها امار الافراد. م الاشتراك 
هو الس كل السر في تجاح الام ا لمتدنة . به أكلوا Ml‏ 
حيا ېم . به ضبطوا نظام حکومانم . به قاموا لمظاح الامور. 

به ناوالا ینبطېم عليه غیر م 

ورب قائل قول ان سر الاشتراك لوس بالاصم انی 
وقد طالا كتب فيه اكناب حتى ملته الاسماع ول بندفم 
للعيام به في الشرق غير اليابايين والبو بر ها السبب ؟ ٠‏ فأجيبه 


( ۸۷ ) 
بان الكتا بكتبوا واكثروا واحسنوا فبا فصاوا وصوروا. 
ولكن قانل الله الاستبداد وشؤمه جعلېم محصروناقوال في 
الدعوة الى الاشتراك وما ععناهمن التعاون والامحاد والتحابب 
والاتفاق . ومنعہم مرن امرض لذکر الاسباب کلاً .او 
اضطره الى الاقتصار على بيان الاسباب الأخيرة فقط . من 
قائل مثلاً الشرق صربض وسببه المهل.ومن قائل اهل بلاء 
و اا ن ف و الارن عار وسڊبه عدم 
التهاون على انشامما من قبل الافراد او من قبل ذوي الشأن . 
وهذا اعمق ما بخطه قل الكانب الشرتي كاله وصل الى 
السبب الماع الطبيعي او الاختياري . والمَيةة ان هناك سلسلة 
اسباب أخرى تنتهي عند التحول الى القيام بوظينة الارشاد ‏ 
لازوم التخاص من الاستبداد . والسل كار الطلاب 
وقائل آخر قول الشرق ريض وسببه فقد السك 
بالدين ثم قف . مع انه لو تيع الاسباب لبلغ الى ج بان 
الہاون في الدن ناثيء من‌الاستبداد . وان المافيةا مفو دةمي 
المرةالسياسية فيرشد اخوانهالىطلماومه رها كثرة الطلاب 
| : 


*% %# 


( ۸^ ) 

قد افق المكاء الذن اکر اله الله نمالى و ظيةة الاخذ 
ب يد الام ف ہم عن المبلكات والماجيات عل اث فاد 
الاخلاق مخرج الام عن ان تكون قابلة للخطاب وان مماناة 
اصلاح الاخلاق من اصعب الامور واحوجها الى الحكة 
البالنة والعزم القوي . ان فساد الاخلاق فشوامن 
ادوا في الور راء ال ر و 0ا3 الغا 
ون هولاء دحل فاد الاخلاق المدوق الک الوت. 
لا سما وت الطبمَات اال ا السةلى . وهكذا 
بتعمم القساد وتي الامة ببكما ا لمحب ولشمت مما المدو . 

- وسیت وداؤها عیاء لا ری له شغاء 
وقد سلك الابياء عام السلام ف‌انقاذ الام من شتام 
مسلك الاستداء اول فك العقول من تمظم غير الله والاذعان. 
لسواه . وذلك سقّوبة حسن الاعان المفطور عليه وجدان كل 
انسان. ثم جهدوا في نوير المقول باديء الحكة وتعريف 
الانسا نكيف علك ارادته اي حرتته فی افکاره : واختیاره 
في اعاله وبذلك هدموا حصوٺ لاستداد وسدوا منم 
الفساد.ع امد اطلاق زمام المقول صاروا نظارونالالاسان 


) ۸۹ ( 

باه مكلف قانون الانسانية ومطالب مسن ‌الاخلاقفيە وله 
ذلك باساليب التمايم المقنم وبث التربية المذمية 

ا السياسيون الاقدمون انبعوا الالبياء علهم 
) السلام ي سلوك هده الطريق وا التریب . أي الاتداء. 
من لقطة دينية توصلا لتحرير الما ثم بالباع طريق القرية 
والمدیب بدون فتور ولا انقطاع 

اماالتأخرون ارون قبمقة سلكواطر بقةالمروج 

مهم من حظيرة الدسن وادابه النفيسة الى فضاء الاطلاق 
ورية الطبيعة . زاعمين ان المطرة في الانسان كافية لضبط 
لنظام . وقد غرم بهذه الطريق زهوة مدخابا واعتقادم ان 
ادبن والاستبدا د کلتان ععنى واحد 

وق ساعدم على ساوك هذا المسناك امم وجدوا ایم 
قد فشا فا نور الم . ذلك | الذي كان منحصر في خدمة 
الن د العر واوو وحتكراني ناء الاشراف 
عند الغراطبين والرومااٺ وان اعداد من الشبان. 
المنتخبين عند المندين واليونان حتى جاء ال ب لعد الاسلام . 
واطلقوا حربة العم واباحوا تناوله الكل متعلي فانتقل الى اوربا 


i‏ الام على درجات وفي نسبتما ترقت 
تلاك الام في التبم وانتشرت ومخالطت ET‏ 
ی و اللحاق وحث عن 
Ms‏ 
حرك معرفة الشر والالفة من الصبر عليه . حركة استدعي 
الال الاما م رغړ کل معارض فاغتم زعماء المرة قوة 
هده الم رک واضافوا الما قوات ادةشتى كاستبداد سالة وقار 
ادبن بزهوة عروس المربة حتى الهم م يبالوا بقثيل ثيل الرمة 
محسناء خليعة مختاب النفوس ٠‏ وکاستیدال رادطة الاشتراك 
في الطاعة للمستبدين برابطة الاشتراك بحب الوطن. وهكذا 
جعلوا قوة حرکه الاكار تيار سلطوه على رووس الرؤوس 
من اهل السياسة والدن . على ان هؤلاء الزعاء اخدوا من 
مېحورات دمم قاعدة ( الغانة تبر ر الواسطة)وقاعدة( شيل 
لذمة مبيح ) ودفعوا الناس ما الى اركاب الجراع الفظيعة 
الي لا ستبيحها ا لحك الشرقي لا بین‌اناء الفرب‌واناءالشرق 
من التباين في الغرار والاخلاق ‏ 

ام الفري مادي الحياة قوي ‌النفس شددد المعاملة حرص . 


)۹۱( 

على الاستشثار حریص على الاقام کاله | بق عنده شيء من 
المباديء العالية والمواطف الشرفة التي نقلنما له مسيحية 
الشرتقءفالمرماني مثلاً جاف الطبع برى ان المضو الضعيف 
المياة من البشر ستحق الموت ٠.‏ وی کل الفضيلة في القوة 
وكل القوة في امال فهو حب الملل ولكن لاجل الالو حب 
امعد ولكن لاجل امال ٠‏ واللايني منه مطبوع على المج 
والطيشع ٠‏ برى المقل في الاطلاق والياة في خلع الياء . 
والشرف في الزنة واللباس ٠‏ والعز في التغلب على الناس 
اما اهل‌الشرق فم اد ونوغاب علمم ضعف القلبوساطان j‏ 
الى والاصغاء ارا ولو في غير موقعما. واللطف 
ولو مع لمعم والتوة والتناعة والباون في المستقبل. وطمذا 
ای فن قان الشری ان بجوزما اتبيه الذربي وانجوزه 
لا محسن استماره ولا قوی على حفظه فالشرتي مثلاً ¢« 
فى شأن ظالمه المستبد فاذا زال لا بفکر فیمن مله 

۰ ۴ الاصل‌انا لکا المتأخر ن‌الغر بين ساعد مم ظا روف 
الزمان والمكان لاختصار الطربق فسلكوه واستباحوا ما 
استباحوا حتى انهم استباحوافي ابيد بتشجيم المستبدين عل 


) ٩۲ )( 


ا بد وطأة الظلوالاعتساف , صد لے المد عم :وعئل 
هده التدابر القاسية الوا لأر اد ا9 لعصه من رر الافکار 
وہدیت الاخلاق وحعل الاسان اا 

وقد سبق هؤلاء التأخرين فة انبعت ار النبيين ولم 
محفل طول الطريق ولمبه فنجحت وزسخت واعي بتاك 
لفئة اولك المحكاء الذين ل يأتوا بدن جديد ولا تمسكوا 
ععاداة کل دیں rl‏ جمہورة رسيس بل رهوا فتوق 
الدهر في دمم عا تقحوا وهد وا وسپلوا وقر نوا حتی جددوه 
وجماوه صالاً لتجدید خلیق اخلاہ 

وما احوح الشرقيين اجعين من وذين ومسلمين 
ومسیحبان واسراتبابان وغیرم ال ا لا الون لْوغاء 
العلاء الغفل الاغبياء ٠‏ والرؤساء القساة المهلاء جددون النظر 
في الدن فيعيدون النواقص المعطلة ومد وه من الزاند الباطلة 
ما دطراً عادة عل کل دن مادم عهده فیحتاج الى ددن 
رجعون نه الى اصله المبين الريء من حيث غلك الارادة 
والسعادة فى الخحاة فک فا سین ٠‏ اف اء الاستبداد 
والاستعباد البصر دطرائق التعليم والتع الصحيحين ٠‏ المي ء 


)۹۳( 

قيام الترية الحسنة واستقرار الاخلاق المنتظمة ما به إصير 
اسان اتسا وه لا باكر ف الان اا 

والشرقيون ما داموا على حاضر حالم لعيدىن عن المد 
والعزم دراش وول ا لالام ماود ان 
واخلاداً الى الجول وانستل طتا اة ار الملضغوط عايه 
م نکل جانب رتا مون من ن ذ کیره بالقائق ومطالبہم بالوظائف 
تظرون زوال المناد بالتو اکل او اي والدعاء او و 
E‏ ناما عض الام فلیتوقعوا اذ ات شقدوا 
ادب نكا فيصبحوا وما الصيحعلمم سعید دهر بین لا درون 
اي لمان نوفا واما ان الاشورپنوالينيغن 
وغيرم من الام النقرضة وال لا بظر الناس : شيا ولكن 
الناس اضسہم لظلمون 


So‏ الاستيداد والتر سه کہ 


خلتى اله في الانسان استعدادا للصلاح واستعدادا 
لاساد فانواه رصاحابه وانواه شسدابه ۰ اي ان الترة روا 
باستعداده E‏ وعتلاً ان را فر وان شرا فشر“ 


)44( 
قد سبق ان الاستبداد المشؤم ,ؤر على الاجم فيورنما 
الاسقام ولسطو على النفوس فيفسد الاخلاق وبضغط عل 
المقول فيمنم نماءها بالمالم. بناء عليه تكون الترية والاستبداد 
الین متعاً کین في اتاج فكل ا 

هدمه الاستبداد شوه 

استعداد الااسان لا حد فاته فقد بلغ فی الکال 
الى ما فوق مرنة ة ملاك لاله هو الخلوق ا الامانة 
وقد أنّها كافة الوا » ويصح ان تكون هذه الامالة هي تير 
رة النفس على اللير او الشر . وقد اتلس بالرذائل حتى 
:يون احط من الشياطين بلاحط من‌الستبد ن لان‌الثياطين 
لا بنازعون الله في عظته والمستبدون بازعونه فما ولکن 
لاجة في التفس . والمتناهون في الرذالة قد شبحون بع 
لا لنرض حتى قد تعمدون الاساءة لاشم 

الالسان ٤‏ نشان هکالنصن ار صاب مستقيم ہے دن ابه 
ولكنما اهواء الترة تيل به الى ين الطير او شمال الشر 
فاذا ذا شب بس وبي على امیاله ما دام 8 بل تق روحه الى 
أبد الابدين في جحي الندم على التةربط او نعي السرور باغاء 


)( ٩) 
احق وظيفة المياة . وما اشبه السات دد الموت بارج‎ 
الفخور اذا نام ولذت له الاحلام وبا جرم ال ماني اذا نام فغشيته‎ 

قوارص الوجدان مواجحس کہا ملام‌وا لام 

التربية ملك محصل بالتعلے وا مرن والقدوة والاقتباس 
فام أصوها وجود المربين وام فروعبا وجود الدين . وهذه 
املك بعد حصوطها ان کانت شرا نضافرت مع النةس 
والشيطان المناس‌فرسختوا ن كانت خيرا نب ملل ةكالسفينة 
فى محر الاهواءلا يرسو مما الا فرعا الديني او الوازع السياني 

مع المثابرة على العمل : عفتضاها . والاستبداد رح صرصر فيه 
1 الانسان کل ساعة في شان . وهو مفسدللدن 

في اهم قسميه أي الاخلاق . واما المبادات منه فلا مسا 
لامها تلامهفي الاكثر . ولمذا تبتىالاديان في الام المسورة 
عبارة عن عبادات عردة صارت عادات فلا فيد في مير 
اة وس شيا لامي عن غفشاء ولا متكر وذلك لفقد 
الاخلاص فما نيعا لفقدها في النفوس التي لقت ان تلا 
وتلوی بین بدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء 
واللداع والنفاق ولهدا لا يستغرب في الاسر الاللف تلك 


(۹٦ 
ا ا مع رنه ومع اسه وامه ومع قومه‎ ٣ 
وچنسه حت ومح تسه‎ 

اقربية ربب الجسم وحده الى سنتين وهي وظبفة الام 
وحدها : شب رة النفس الى السالعة وهي وظيفه 
الابون والمائلة مما ٠‏ ثم تضاف الها تربية العقل الى الباوغ 
وهي وظيفة المعلمين والمدارس.ى اني ية ا بالاقربین 
واللاطاء الى الزواج وهي وظيفة الصدفة ثم تأني ترية المقارنة 
وهي وظيفة الزوجين الى الموت أو الفراق 

ولا بد ان تصحب الترة من لمعد البلوغ ريه الفاروف 
العيطة وأربة الميئة الاجماعية وربة القانوناوالسيرالسياسي 
و 


% 
% * 


المكومات المنتظمة هي تتولى ملاحظة ترية إلامة 
:من حين تكون .في ظبور الاباء وذلك بان تسن قو انین‌التكاح 
آم تمتني بوجود القابلات والماقحين والاطباء .م تتح يوت 
الابتام اللمطاء م الكاتت ولمدارس اتلم من الابتداي 
المبري الى اعلى المراتب . ثم تسل الاجتماعات وتہدالمراسح 


( ۹۷ 

و حي امتتدات و مجمع الات ل ا ت النصت 
اكرات وتضع القوانين الحافظة على الا داب والقوق 
وتسر على حفظ العادات القومية وانماء الأحساسات الملل 
وتنوي الآ مال ويسر الاما وتؤمن المجزينعن اللكدب 
من اموت ا الى ان ر 3 باحتفالات جنار ذوي ال 
على الامة . وهكذا الامة عرص على ان لعش انا ا 
بنصیبه من حیانه لا فتکر قط كيف کون لعده حالة صية 
ضعاف بت رکم وراءه بل موت مطمثتاً راض مرضیا اخر 
ادعات فلتي الامة فلتي الامة 

أما المعيشة البشرءة فى الادارات المستبدة فهى غنية عن 
الترسة لامها عض ناء دشبه عاء الاشجار الطبيعية الغابات 
والاحراش سمو علا ا حرق والفرق وتحطما العواصف 
ايا فو ى ف دا و رااان 
الاعى تعيش ماشاءت رة المطاين ان تميع واليار 
لاصدفه لعوج 1 ستفم راو 1 و عتم 

دعيش الانسان في ظل العدالة والحربة نشبطاعل العمل 
اض نہاره وعلى الفیکر سواد ليله ان e‏ تاد وان .تلفى 


(۷) 


( ۹۸ ) 
تروح وسریض : لاله هکذا رأی اوه واقر بأءه وھکذا ری 
قومه الذن لش ہم : برام اوا اغنباء وفەراء 
ماوكا وصمالی ك کلہم دائین على الاعمال فتخر مہ مکاسب 
الدنار بکده وحده ی مالك الملبار ارا عن اسه وحده. ٠‏ م 
لعا ش المامل اناع الال ىر ەه النجاح ولا ر مه اة ا 
طقل من تمل الى غیره ومن فکر الى | اخر : کون سمیدا 
باماله ان ل اسارعه السعد ٤‏ اعا وکنا کان بلغ العذر عند 
تفه وذوه عجرد افاله وظيفة المياة أي العمل : وبكون 
فرحا غور ی اول لابه 2 ا المزوالطالة 
) ااا الاستبداد فيعيش خاملا خامدا ضام القصد 
حارا آل9 وري کت ساعاه واوقاهویدرج ابامه‌واعو امه 

کانه حربص على بلوغ اجله ليستتر بحت التراب . ومخطيء 
من بظن ان اكثر الاسراء لا سا منم الفقراء لا دشرون 
بالام الا E‏ ل وکانوادشعرون لبادروا الى ازالته: 
والمقبقة في ذلك اہم E‏ وولکمم ل 
ند رکون ما هو سما سببها: فیری احدم نفسه متقبتاً عن السل 
لانه غر امین على اختصاصه بالمرة ESET‏ 


(۹۹) 
طبیمیاً للاقویاء فیتہنی ان ل وکان مہم . م ممل تارة ولکن 
بدون نشاط ولا اتقان فيفشل ضرورة ولا دري ابا ما 
السب فيغضب على ما تسا او حظا او طا 0 ا 
الاسير الممذب المنتست الى دن إسلى فسه بالسمادة 
الاخروبة فيمدها جنانذات اقتان وذ مت ا 
وعد عن فكره ان ادنيا عنوان الا خرة وانه رعاكان خاسر 
الصفقتين . ولسطاء ء الالام مسايات اظہا خاصة ہم 
لمطهون ن مصائيم علا وهي حو قوم . . الايا سح نالمؤمن . 
الأمن مصاب . اذا حب ال ا انتلاه ااانا اخر 
اازمان . حسب المرء لفات شمن صلبه . وسشاسون حدث 
( أن الله يكره المبد البطال ) والديث اليد ممنى ( اذاقامت: 
الساعة وني بد احدك غرسة فليغرسما ) وبتنافلون عن اللص 
القاطع الو ج قا م الساعة الى ما لعد استکال الارض‌زخرفا 
وزشہا .ون # لعد 
وکل هذه المسليات المنبطات تهون عند ذلك الم 
القاتل الذي حول الاذهان عن الاس ممرفة سب الشقاء 
فيرف المسؤلية عن المستبدين وبلا على عاق القضاء والقدرء 


(۱۰۰) 
بل عل عالق الا را الاکن اشسپم واس ذا الم وء 
فيم العوام وبله المواص لا ورد في التوراة من حو ( بد الله 
على قلب الماك ) ولا ورد في الامجيل من مو (اخضعوا 
لاساطان ولا ساطة الا من اله ) و ( الماک لا تقد اليف 
حر افا انه معام للاستقام من اهل الشر ) ولا ورد في الرسائل 
من حو ( فاتخضم كل سمة لااطة العامة من الله ) . وقد 
صاغ وعاظ المسلمين ومحدثوم من ذلك ولم ( السلطان ظل 
الله في الارض ) و( الظال سف ع به م نم منه) 
و (الملوك ملممون) . هذا وكا ل ماورد في هذا ا لمنى ان صح 
فهو مقيد بالمدالة أو محتمل لاتأوبل عا يعمل وا بنطبق غل 
الآ الكرءة التي فما فصل الطاب وهي ( ألا لمنة 
ار الا على الظالين ) 
اريه عل وتمل: E‏ لام الیایک شۇوا 
انا فہا من مل ن لعلمہا حتی لا ری 
الباحث عندم علا في التربية a‏ فی الكت فضلاً عن 
الاذهان .أما السمل فلا تصور بلاسبق عنم وهو بلا سبق 


)۱۰۱١( 
بقن وهو بلا سبق عل . وعندي ان هدا التسلسل هو المراد‎ 
في حديث « انما الاعمال بالنیات » ثم ما ابد الناس المغصو ب‎ 
N, ارادنهم المغلولة ادم عن آوجیه‎ 
توحه الج الى تمل نافع‎ 
نم ما بد هؤلاء عن الترية وهي قصر النظر على‎ 
امحاسن والمبر وقصر السمع على الفوائد والحك وتعود‎ 
اللسان على قول اتلير وتمؤبد اليد على الاتقان وتكبيرالتفس‎ 
على السفاسف وتتكبير الوجدان عن نصرة الباطل ورعاة‎ 
. الترتيب ف الشؤون ورعاءة الاقتصاد في الوقت والمال‎ 
والاندفاع بالكلية لظ الشرف لظ المقوق و جاة الدن‎ 
جاه الناموس ولب الوطن لب المائلة ولاعانة الم لاعانة‎ 
الى غبر ذلك عا‎ ٠ الضعيف ولاحتقار الظالمين لاحتقار المياة‎ 
نبت ي رباض التربيتين العائلية والقومية‎ 
الاستبداد يضطرالناس الى اباحة الكذب.والتحيل‎ 
واللداع والناق والنذلل ومر انمة الس وامانة التفس الى‎ 
ا اا ري الناس على هذه المصال‎ 
ناء عليه عليه وی الآ باء ان تمهم في تربية الابناء التربية الاولى‎ 


(۱۰۲) 
لا بد ان ذهب وما عبثاً حت ارجل بره الاستیداد کا 
دغبت فا رت اا ہم لم سدى ثم ان عبيد الدلطة التي لا 

دوا تراک اسم ولاهم آمنون عل ام 
رون ولادهم م بل هم بربون انماما لامستبدن ا 
م علہم . وفي المَيمّة ان الاولادف عد الاستبداد سلاسل 
E1‏ رط ہا الا باء على اوتاد الظل والموان والحوف 
ق . فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد هى 
بالتر نة هى مضاعف و 
ان دام هدا ولل حدث له غير 
ايك میت و فرح ولور 
وغالب إلا سراء لا بدفعمم للتوالد قصد الاخصاب اغا 
بدفميم اليه اجهل المظلم ا اللات 
الخفيقة الي ا الاغنىاء الحهلاء عامة كلدة | 
وتمايمه ولذة امعد والجابة ولذة الاراء والبذل ولذة احراز 
متام في القلو ب ولدة نفوذ الرأي الصائى‌الىغير هذهالمازات 
الروحية . وأما ملذامم فهي مقصورة على جعل إلطو مم مقار 
للحيوابات ان سرت والا مزابل للنبانات ومنحصرة في 


e 


CY) 
استفراغهم الشموة كأن اجسامم خلقت دملا على أدم‎ 
الارض وظيفما توليد الصديد ودفعه . وهذا الشره الميعي‎ 
اناي“ عن فقد الماذات العالية المد كورة هو ما يعي الاسراء‎ 
وبرمم باازواج والنوالد مع ان امرض كسار المقوق غير‎ 
مصون زمن الاستبداد بل هو معرض متك الهساق .من‎ 
الستبدين واراشرار مر اعوالپم خصوصاً في المواضر‎ 
الصغيرة والقزى المستضعف أهلما . ومذا الضعف في لصقةة‎ 
لأولاد بازواج آمہاہم تأر مم في اضماف اليرت على حمل‎ 
مشا الترية تلك النيرة التي لأجابا شرع الل التكاح‎ 
وحر م السفاح‎ 
السعة والفةر أيضاً دخ لكير في سيل الغرية وأبن‎ 
الاسراء من السمة ک) ان لانتظام ت ولو مع افر علاقة‎ 
قوبة في التربية ومميشة الاسراء اغنياءً كانوا أو معدمين ما‎ 
EN E 
القرية . ثم ليت شمري لا ذا تحمل الآّباء الاسراء مشاق‎ 
الترية وهم ان نوروا أولادهم جنوا عللهم بتقوبة احساسم‎ 
فیزندو مم شقاء وزو دوم بلاء ولمذا لا غرو ان مختار‎ 


)١۰۴( 


الاسراء الذين فيم بقية من الادراك ترك أولادهم هلا 
جرفہم البلاهة الى حسث نشاء 
اا كا اود اا کف 
ترب : جد اله بقح به ونی الشالب آبواه متنا دات 
متشا كسان :ثم اذا حرك جنيناً حرك شراسة أمه فشتمته 
او زاد لام حیانہافضرته : فاذا ما نما ضیقت عایه مره 
لألفتبا الاحناء مولا أو التصر”ر صفارا أو التقلص لضيق 
الفراش : ومتی ولدته ضغطت عليه بالقاط اقتصادا او جهلا: 
و ر 
او سقنه مخدرا تيز عن فقة الطبيب : فاذا ما فطل بأتيه النذاء 
الهاسد دضیق معدنه وفسد ناجه : فان کان طويل الر 
وترعرع عنم من وباضة اللمب لضيق الييت:فان سال واستفبم 
يتل بزجر ویلک لضیق خلت أبوبه : فاذا قوبة رجلا دقع 
به 8 خارج الباب الى مدرسة المدارة ول صيغ 
شتام والسباب : فان عاش ونا وضع فی مکت ب أوعند ذي 
ET‏ راطه عن السراح والمراح : فاذا 
بلغ الشباب ربطه أولياؤه على ود الزواج لا رح قاسم 


( 1۰( 
شمَاء الحساة وجي عل غبر ہکا جنی عليه نواه : شم هو تول 
التضييق على نفسه حتى بتشقيل الثياب المانمة حرية حركة 
جسمه : وبتولى المستبدون الضغط والتضييق عل عقله ولسانه 
وعمله وأمله : وهكذا بيش الاسير من حين يكون نسمةفي 
صق وضغْط رول ما ين ودع E‏ سه مم الى ان 
کک یادا انر یرت فن ولا 
EE‏ 

ولا بظنن المطالم ان حالة اغنياء الاسراء هي خير من. 
هذا بکشر لام اذا تقصتهم مض المننصات | زد فم‌مشاق 
النظاهى بالراحة والرفاه والعزة والمنعة تظاهم ان صح قليله 
فكثيره الكاذب حمل ثقيل على عواتقبم 

حياة الاسير لبه حياة النام المزعوج بالاحلام فهي 
حياة لا روح فما . حياة وظيفم ا ثيل مندرسات الم لا 
علاقة نها محفظ المزايا الشرة . ولولا ان ليس في الكون. 
شيء غير الم لنظام حتى فلتات الطبيعة والصدف الي هي 
مسببات لاسباب ادرة : : مكنا بأن معدشة الاسر اء هي 
محض فوضى لاشبه فوضى . على ان التدقيق العميق شيدنا 


۱۰١ (‏ ) 
أن للا راان ی اا ل کن 
انا الاسیر پرضعہا مع لبن امه ویتربی علا وہدع فما ساق 
الحاجة وبكون الماذق فبا علا الاهى في تطبيقبا علا هو 
الموفق في ميدان. نازع البقاء والماجز عنها بتعجله الزواللاسجا 
اذا جاءه المجز من جهة زلاقة اللسان ا وكير النفس او قوة 

الاحساس او جسارة المنان فانه المالك لا عالة 

قوانين حياة الاسير هي مقتضيات الشؤون الحيطة به 
التي تضطره لاف إطبق احساسانه علا ودر شه على 
موجبما : وذلك حو مقابلة النجبر عليه بالتذلل والتصاغ : 
ولعديل الشدة عليه بالتلان والمطاوعة واعطاء المطلوب منه 
لعدقلیل من تع :واستمالسياسة الشد والارخاء والكست 
مع شكابة الماجة : وحفظ المال بالاخفاء: والتعامي عن زلآات 
الملستبد : والتصام عن سماع ماتحكى عليه : والتظاهم قد 
امس : وستر الل بالتجاهل والمقل التباله : وعو کل خبر 
الى المستہد وان كان حو المطر فالى نه : واسناد الشرور الى 
اا واا اا ان ل 
ذلك من قانون الاأسارى الذي رووس مسائله تعمل القاري 


( ۱۰۷ ) 
فضلاً عن تفصيلام| . هذا واخوف ما تخافه الاسر هو ان 
إظمر عليه ار نعمة الله في لمالاو الجسم فتصیبه عين الو اسيس 
« وهذ! اصل عقيدة اصابة المين » . او أن بظېر له شأن في 
عل او جاه او ممة ممة فيس به حاسدوه المالمستيد «وهذا 
اصل شر الحسد الذي وذ منه » ٠‏ وقد تحيل الاسر على 
حفظ ماله الذي لا عكنه اخفاء كالروجة الميلة أو الداة المينة 
أو الدار الكير ة فيحميما باسناد الشوّم « وهذا اصل التشاؤم 
بالاقدام والنواصي والاعتاب » 
4 
# # 
وقد نضح مما تقدم ان الترية الصحيحة غر مقصودة 
ولا مقدورة في ظلال الاستبداد الا ماقد بكون بالتخويف 
من شر الظالين. وهذا النوعاستلزم الخلاع القلوب لا تزكرة 
النفوس . وقد اجمع علاء السياسة والاخلاق والتربية على ان 
الاقناع خير من الترغيب فضلاً عن الترهيب . وعلى هده 
بنوا قو ان المدارس قلل ال نابات لا السجون ووجدوا 
ان القصاص والمعافبة قلا يدان في زجر النفس ا قال 


لمكم العر ي 


2¥ 
وت ` 


) ۱۰۸ () 
لا ترجع الاتفس عن غا ما يکن مها نها زاجو* 
ومن بأل جیدآني قوله تمالى « ولك في القصاص 
حباة يا اولي الالباب » ملاحظا ان معنى القصاص لنة هو 
النساوي وبدقق النظر في القران الكرم وسار الكتب 
الماوية وبع مسالك اارسل المظام علبهم الصلاة والسلام 
رى ان الاعتناء في طريق المدابة منصرف فما الى الاقناع 
ثم الى الاطاع عاجلاً او اجلاً ثم الى الترهيب الآ جل غالا 
ومع رك اواب ندل الى النجاة 
ثم ان التربية التي هي ضالة لام وفتدها هو المصبة 
المظمى في الشرق هي التريية المرتبة على اعداد المقل للتميز 
ثم على حسن التبم والاقناع ثم على الخربن والتع وید ثم على 
حسن القدوة وا مثال تم على المواظبة والمادي. فاذا كان لا 
مطمع في التربية المامةعلى هذه الاصول عانم طبيعةالاستبداد 
فلا يكون لمقلاء امبتلين به الا ان دسعوا ولا وراء ازالة المانم 
الضاغط على المقول :م يعتنوا بالترية حيث كلهم حينئذ 
أن بنالوها على توالي البطون والته الموفق 


() ۱۰۹ ) 
ەل الاستبداد والترق م 

ا ركه سنة عاملة في اللليقة دانة بين شخوص وهبوط. . 
فالترتي هو الم ركه اليوبة أي حركة الشخوص وقابلهالمبوط 
وهو المركة الى الوت او الاحلال او الاستحالة اوالانقلاب. . 
وهذه السن ةا هي عاملة في المادة واعراضما عاملة ايا في 
الکیفیات وص کباہا والقول الشارح ذلك اة « وخر ج الي 
من اميت وخرج الميت من الي » وحديث « ماتم اص الا 
- ودا قصه » وقوضمم التارخ ميد قسه . وحکہم بأن المياة 
والموت حمَان طبيعان ) 

ووا 5الرا ر 
هبوطاً بل هي اشبه زان ا لحراره کل ساعة فی شان والعبرة 
) في الك للوجهة النالبة . فاذا رانا في امة انار حركة الترق 
هي الغالبة على افرادها حكمنا ها بالمياة . ومتىرأننا عكس ذلك 
قضينا علا با موت . وذلك لان الامة هي جموع افراد جممبا 
سب او وطن او لنة او دين ان البناء بموع انقاض . فاذا. 
برقي أو ا حط فرد واحد من امة ار ذلك في جوع تلك 


( ۱۱۰ ) 
الامة :¥ أذا وقفت دموضة على طرف سفينة عظيمة الها 
وامالما حقيقة وان م درك ذلك بالمشاعر 
الترقي الميوي الذي سی وراءه الانسان شفطرته هو 
اول الترتي في الجسم تة وتلذذا ثم الترقي في الت ركيب 
بالعائلة والمشبرة . م الترقي في القوة الل والمال .م الترقي 
ف الملكات بالمصال والمغاخر ) 
وناك و لخر ارقي تعلق بااروح وهو اف 
الالسان E‏ بان ما وراء حباما هده حباة 
اخری ترق الہا على سال الرحمة والمحسنات : فأهل الاديان 
نؤمنون بالبعث او التناسخ فر حون افا ومخافوٺ 
جازاة : ومن م من قبيل الطبيعيين متمون بالياة التارخية 
محسن الذکر او قبحه ) 
وهذه الترقمات على انواعا لا بزال الانسان x‏ 
وراء‌ها مالم لمترضه مانع غالب يساب ارادنه وهذا الماع اما 
هو القدر الحتوم المسبى عند البعض بالمجز الطبيمي أو هو 
الاستبداد امشو م . على ان القدر قد يصدم ا 
ا . وام الاستبداد فانه قاب السير من الترقي 


) ۱۱۱١ ( 

الى الاحطاط : من النقدم الى التأخر : من الماء الى ناء 
لانم اة ملازمة رم الشحيح وضر تیا دهرآطویلا 
أفعاله التي : تقدم وصف لمضما في الامحاث الساقة : افعاله التي 
e‏ غبر حةظ حباما 
الحيوانة فط با ل تکون حام)ا هده الد ثة ادا ممأاحة 
للاستبداد ابأاحة ظأهرة اوه 
وقد بلغ فعل الاستبداد بالامة ان حول ميا الطبيي 
من طلب الترقي الى طلب التسفل حيث لو دفعت الى اأرفعة 
لأبت وتألم ت بأل الاجر من النور واذا الزمت بالمرية 
تشق ورعا تفنی کالمام الاهلبة اذا اطلق سراحها: وعندثد 
إصير الاستبداد كالملق إطيب له المقام على امتصاص دم الامة 
فلا بثفك عا حتی موت وعوت هو وما 

وقد توصف ح ركه التر والاحطاط في‌الشوؤون اليو 
الانسان بالا من نوع المركه الدودة التي حصل بالاندفاع 
والانقباض.وذلك ان الاسان ولد وهو از حراکا ادرا 
اک جوا م بأخذ في السير تدفعه « الرغا»النفسية 
والمقلية وتقبضه « الموانم » الطلبيعية والمزاحة : وهذا سر ان 
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) ۱۱۲ ( 


الانسان تابه المير والشر وهو سرٌم ورد في لقرانالکرے 
من لاء الله الناس بار وبالشر :وهو مەی ما ورد ي 


الار من ان اللبر روط بذيل الشر والشر ص وط بذيل 
المىر : وهو المراد من اقوال المجكاء حو : على قدر النعمة 
النقَمة : على قدر لھم تأي العزاع . بن السعادة 


وا کد من ` لستفید من مصيبته ومصيبه غره 


ا هذا فليمل ايضا ان سيل الانسان هو الى 


ارقي مادام جناحا الاندفاع والاتقباض فيه متوازنی نکتوازن 


الامجاسة والسلبية في الكمربائة : وسبيله القبقري ان غلبته 


الطبيمة او المزاحمة . ثم ان الاندفاع ان غلب فيه العقل النفس 


كانت الوجهة الى الجكة : وان غلبت النفس العقل كانت 
الوجهة الى الزيغ . اما الانقباض فالمتدل منه هو السائق 


اللعمل : والقوي منه مبلك مسكن للحرك : والاستبداد 


المشؤوم الذي نحث فيه هو قالض ضاغط مسکن وامپتاون 
به ۾ المساكين 
اسراء الاستبداد ولا سيا الفقراء مهم ا مسا کین 


) ۱۱۲( 

لا حراك فم فیمیشون منحطين في الادراك منحطين في 
الاحساس منحطين في الاخلاق. وما ا وجیه اللوم م 
غير لسان الارشاد : وقد ادع من شه حالم بدود حت 
صخرة : وما آلیتیباللاعین ان یکو نوا مشفقین فيسو رفع 
ار ا د و 

قد أججع المحكاء على اث ام مامجب عله على 
الان سد الام الذن م لسمة صوءة وشرارة هة : 
الذن لعرفون ماهي و ظيفمم بازاء الاساءة ان سعوا ير فع 
الضغط عن المعقول لينطلق سياف الهو فتەز ق غيوم 
الاوهام التى تمطر الخاوف 

وعلى ذ كر اللوم الارشادي لاح لي ان اصوّر ارتي 
والاحطاط في النفس وكيف مبنى الانسان العاقل ان بعاني 
اظ قومه وکیف برشدھ الى اہم خلقوا لیر ما م عليه من 
الصبر على الذل والسفالة : فيذكره ورك قاومم وبناجمم 
حو المطابات الا تة ) 

« يأقوم بنازعني والله الشعور هل موقي هداي جع 

)۸( 


) ۱۱۴ ( 


حى احره ام اا اخاطب اهل القہور فاح ا هة 

د اا ولا اموات مسترعین بل اتم بین 
بين في ر سى التنادت و لېه انوم ٤‏ 

« ياقوم هدا الله ما هذا الشقاء المديد والناس في ذ 
) مقیم وع لکریم آفلا نارون . وما هدا التأخر وقد سىت 
الاقوام الف شراخ ار e‏ وراء فل 
شعون . وما هدا الاخةاض واللاس ي اوج الرفعة 
افلا ارون » ) 
« ياقوم وتا ک الله من الشر اتم ليدون عن مفاخر 
الابداع وشرف القدوة مبتاون بداء التقايد والتبعية في كل 
فكر وعمل . وبداء احرص على كل عتيق . فلاذا تقادون 
| اجدادک في الرافات والامور السافلات ولا قلدونم في 
حامدھ ان ادن ان الترسة ان الاحساس ان الغْرة ان 
المحسارة ان ابات أن الرادطة ان المنعة ا الشہامه ان 
النخوة أبن الفضيلة أبن المواساة . هل تسمعون ام اتم نامُون» 

« ياقوم عافا ك الله الى متى هذا النوم والى متى هذا 
التقاب على فراش لبأس ووسادة اليأس . تم مفتحة عيو ک 
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۱١۰١ ( |‏ ) 
ولک يام ك اصار ولکج اون فا 
لا تعمى الاإبصار ولكن تعب القلوب الى في الصدور . 
2 وشم وذوق ولیولکج لا تشرون ہا ما هي اللذاید 
حقاً وماهي الا ا Js.‏ روس كبيرة ولكم ا مشنولة 
بزتبات الاوهام والاحلام ولک فوس وکن لا ن رفون 
ها قدرا e‏ « 

ا اما ملا التاوب رعا من ل 
شيء وخوفام نکل ي. وتفم اوو د وا 
البست هي النباوة E‏ قد مسك الشيطان اون 
من ظلک ورهبون من وگ ومجيشون fe‏ ا 
ليمتل متك | لمضاً. ترامون‌علی‌الوت خوف ااوتوحسبون 
E‏ ر فرك في الماع ون في الاسان واحساتک 

ف الوجدان خوقا من ان حبس الظالون آرم اناما « 

« ياقوم اعیذ ؟ الله منفساد الرأي وضاع اطمزموفتد 
اة بالنفس ورك الارادة للنير . فمل ترون الرا لارشد في 
ان بوکل الانسان عنه وکیلا وطاق له التصرف ی ماله‌واهله 
) والح ني حیانه وشرفه والتأثیر على دنه وقکره معآسایف 


۱۱١ (‏ ) 
هذا الوکیل المفو ع نكل عيث وخيانة واسراف واتلاف أم 
ترون ان هذا نوع من المنة به يظل الاأسان نفسه : بلي . ان 

اله لا بظم الناس شيت ولكن الناس انفسيم يظلمون» 
« یاقوم شفا کک الله قد تفع ليوم الانذار واللوم وأما 
غدا E‏ فلا تق لک غير الندب والبکاء فال متى 
هدا التخادع والى متى هذا التواني . وال متى هدا انوا کل 
حل طاب لک هذا الذل وتودون لو تصحبوله في التبور .أ ٣‏ 
عاهدتم انض أن تصلوا غفل المياة بالات فلا شمَوا من 
السبات قبل صباح بوم النشوز » 
«ياقوم ر حك الله ما هذا ا حرص على حياة لميسة ديئة 
لانملكونا ساعة . ماهذا المحرص على الراحة الموهومة 
ERA E‏ الصاو غر او 
عليه اجر . كلا والله ساء ما وون لیس لک الا ابر 
ي الياة وقي اللهكر ا ا 
من الوجود بل تتم ما ور عن السلف وصرحم بس 
الواسطه للخلف » 
د توم جاک اق قد جاک اتون م کل حدبه | 


( ۱۱۷ ) 
E‏ وجو دک ابقاظاعاماو “< ال ار ا 

الاقران وان وجودك ر n‏ 
وزاح وک عل رک وتحيلوا على ذ ور E‏ 
کالانعام . وعنديد لو اردتم ا لا نقوون و دون في 
وجو هك الا واب موطضدةوالمسالكمسدودة لاجاةولاعغر ج« 
« یا قوم هون التقمصا ب تشکون من اهل ولاغةون 
على التملبم نصف ما تصرفون على الندخین کون منا لكام 
وم الیوم مک فلا تسمون في اصلاحم . نشكون فد الرابطة 
ولک روادط من وجوه لا كرون في احکامہا . کون 
لر ولا سب له غیر الكل . هل ترجون الصلاح واتتم 
تخادع مم مارلا ورا اسک ترون ادى 
ا شۇونك e‏ 
وک غوهون عن جلك الاسہاب قضاء الله وندفونعار 

المسببات لمطفما على القدر الا واه ما هذا شأن الشر 

J‏ م ساعکر الله . لا تطلهوا الاقدار وخافوا غيرة 


ر. ال لک احر ارا آلا کر غير النور والس 


5 ارا عل عواتقک ظا الضعاء وقرر و ٤‏ 


( ۱۱۸ ) 
لو شاء کیرک ان مل صغیر ےکر الارض نی له ظپرہ ولو 
شاء ان رکب لطأطأ له رأسه ماذا استفدتم من هذا اللضوع 
واللشوع لغيرالله وماذا تؤملون من بي الاذيال والاعتاب. 
أليس منشأً هذا الصنار والموان هو ضف تمتك باشتك 
کانکم عاجزون عن محصیل ما نموم به المياة وحسب الياة 
لقمات من نبات تقمن طلم ابن ادم وقد بذطما الاق 
لاضف الميوان : فا بال الرجل منكم يضع نفسه معام الطفل 
الذي لا نال من الكبير سر ادہ الا بالتذلل والیکاء او موضع 

الشيخ الماني الذي لا بنال حاجته الا بالق والدعاء » 

«ياقوم رفع الله عنک الكروه جاهدا القاوت. م 
افرادک وقد خلقک ربک اکفاء فی البنية اكةاء في القَوة 
أكفاء في الطبيعة آكقاء في الماجات لا بفضل مسك مضا 
الا بالفضيلة لاربوبية بيتك ولا عبودية والله يس يين صنيرك 
وکیرک غير برزخ من الوم : ولو درى الصنير وهه الاجر 
وهه : ماي شس الكبير من الموف منه رال الاشكال 
وقضي الام الذي فيه ختلفون وفيه شقون » 


« یا قوم ج اله من المېتدن . كان اجدادک 


) ۱۱۹ ( 

لا نحنون الا ركوعاً لله وات جار ا ار الف 
ولو بلقم منموسه بدم ن . واجدادک بنامون الان 
في قبورم مستون اعزاء وان احیاء معوجه رقا بک اذلاء 
الہاع نود لو تنتصب قاماتما وام م نكثرة المضو عكادت 
لصیر ادیکم قوام . 'النبات بطلب الملوٴ وات تطابوتن 
الاخفاض > لمظتكم الارض لتکونوا على ظبرها وام 
حر اول کان و ی جود فان کت هذه يتك 
فاصبروا قلیلاً لتناموا فما طويلاً » 

« یا قوم لمك الله ارشد متی آستقیم قامانک وترتفع 
فن ا کال ااا رک وميل الىالتعاي نفو سكفمستقل 
کل انسان ې بذانه علك اراده‌واختیاره وش رنه ولقسه 
لا سكل على احد من خاتق الله الكال الفاصب على مال 
النافل إو الك “على سمي المامل بل يمتمد على المبادلة 
والتعاوض‌و و i‏ حکالتضامنو التقاضي فتصيرون 
دلعمه ت الله اخو اتا » 

« يا قوم امد الله عن المصااب ا ان 
کانت لظام غات ايدج وضیقت اغا ت فو 


( ۱۲۰ ) 
وهانت م هذه الا واصبحت لا تساوي عند الد 
واو میم لا نبالون اتبیشون ام کو نون . فلا خبرونی 
ایکون ج این سی ف الوت :ایی لک من 
انيار ان وتوا کا تشاءون لا اء الظالمون هل سات 
الاستبداد اراتك حى في الموت . كلا واللّه : ان انا احبات 
اموت ولا بد فهاذا المبانة وان اردت اموت فليكن اليوم قبل 

الندولكن بدي قروا 
و لم الموت ي ٿيء حمير كطم الموت في شيء عر 
¢ 
: « باقوم اناشدک E‏ اذا قات اتک لا 
و ات بل حرصون على المياةولکنک مجهاون اربق 
فہربون من اموت الى الوت ولو علمم السبیل لملم اف 
ا لمرب من الموت موت وطلب اموت حياة . وان الحوف 
من التعب تعب والاقدام على التمب راحة وان المربة هي 
سشحرة ال وسمباها قطرات من الم امسفوح : والا سارة 
هي شجرة الزقوم وسةياها ار من دم الخاليق الغانيق 
« باقوم واعني متكر المسلمين قال یکر الكرع عاده 


) ۱۲١ ( 

افضل الصلاة والتسلم ( لتأسرون بالمعروف ولتہون عن 
امتكر أو ليستعمان الہ علیک 2 فيسو مو نک چ 
المذاب ) وقال ( من رأی منک متکرا فایغیره بيده وان ( 
لستطع فباسانه وان م دستطع فبقلبه وذلك اضعف الاعان ) » 
وات تملمون اججاع اة مذاھبکر کلہا على ان انكر 

المنكرات عد الكةر هو الظل الذي فثى فیک م قتل‌النفس 
ثم ونم وقد اوضح الملاء ان تير المنكر بالقلب هو نض 
المتلس به بعصا في الله . بناء عليه هن يعامل الظال أو الفاسق 
غير مضطر او مجامله ولو بالسلام کون قد خسر اضعف 
الاعان وما مد الاأضف الا المدم ايفمد الاعان والعياذياة 
ولا اظنکہ تجھاون ان کلة الشادة والصوم والصاوة 

والمج وازكا كلما لا غي شيا مع فتد الاعان : انما کون 
القيام حینئد هده الشعار قياما لعادات وقليدات وهوسات 
تيع ما الاموال والاوقات | 
بناء عليه فالدین یکاک اٹ کن مسلمین E,‏ 

تاز مکی ا نتم عاقلین ان تاعروا بالعروف وتنہوا عن‌اللتکر 
جهدك ولا اقل في هذا الباب من ابطآتكر البنضاء للظالين 


(۱۲۴ ( 

ا وأظك اذاتأملم فایلا ترون هذا الدواء السہل 

المقذور لکل انسان منک یکنی لانقاذ ک ما کون ۔والتیام 

ہہذا الواجب متمین على کل فرد متك بنفسه : ولو اله كافة 

کیا ی :لا وصلم الى 
ا 

د ر الناطقين بالضاد من غبر المسلمين : 
ادع وک ال ا ااا ل د ادا 
والاحداد : فق دکنی ما فمل ذلك عل اندي الثيرينواجلكم 

من ان لا مېتدوا لوسائل الامحاد وانم امتنورون الساقون : 
فېده ا اوسترا واص کا قدهداها رئیش اضول 
راسخة للامحاد الوطني دون الدي والوفاق الجشسې دوت 
الذهي والارتباط السيانى دون الاداري : ها بالا نحن 
لا شتکر في ان تيع احدى تلك الطرائق أو شا فيقول 
عقلاؤ ا لمثيري الشحناء من الاعجام والاجانب ودعونااهولاء 
تحن ندبر شأننا تتام باحصاء وتتراحم بالاخاء ووا ى 
اا ارق ق ا دا دو ا او 
الادان حک في الاخرى فمَط :دعو نا جتمم عل کلات سواء 


(۱۳ ( 


الا وهي ( فلتحى الامة فليجى الوطن فانحى طلقاء اعزاء» ٠‏ 

دعوک واخص منک النجباء تبر واتبصیر فا اليه 
الو اتن مطل لرن خت ا ارا اهس ان 
هذا الغربي قد اصح مادا لا دين له غير الكسب فانظاهره 
مع إمضنا بالاخاء الديني الا خادعة وكذبً : هؤلاء الفر بيس 
وطاردون اهل الدین ویعملون على انهم بتناسونه بناء عله لا 
کون دعوام الدبن في الشرق الا کا بغْرّد الصياد وراء ٠‏ 
الاشباك : النربي ارقى من الشرق علماً وروة ومنمة فله على 
الشرقبين اذا واطهم السيادة الطبيمية : اما الشرقيون 2 
فتقارون لا بتغانون . الاربي بعر فکیف سوس وک 
تع وکیف بأسر وكار رى بک تیدا 
lS‏ ضغط على عقولكم اورا 
شوطا کور کا سل اروس س اواد بین والمود والتاار: 
اھ ا ای کک ی ری 
لے مخرج عن اله اجر مستمتع فيأخذ ال التری اا 
في بلده التي لا یغتأ بفتخر برباضا وحن الى ارباضما 

قد مضی على المهولند ینف اند وج زا هاوعل الروس 


() ۲۴ ( 
في قازان مثل ما آنا في الاندلس ولكن ماخدموا الم 
والعران لعشر ما خدمناها : ودخل الفرساوون رار 
ن 2 ا را ف لاهلا جر بدة ا 
dy‏ الانكزي ٤‏ بلادا شضل قد ید اده زت حارہ 
علي طري u‏ وسمكنا فلا والالة هده ستصرون يا اولي 

3% 
XO 

وانت أما الشرق افخ رعاك الل : ما ذا دهاك ماذا 
اقمدكعن مسراك : المت أرضك تلت الارض‌ذات النان 
والافنان ومنات الل والعرفان ة ا للات لاء در 
الاوار و ا والاديان . وهواؤك ذاك النسم 
اذل الوا وال ات وا و ت ى 
لاالكدرولا الاجاج | 

رعاك اله يا شرق : ما ذا اصاىك فاخ ذطامك والدهر 
ذاك الدهر ماغير وضك ولا بدل شرعه فيك .أل زل 
مناطاك 5 الممتدلة ونوك م الانمون E‏ وعددا .اليس 
نظام اه فك عل عهده اوك ورادطه لادان ٤‏ شك 


( ۱۲۰ ) 
که قو ٤ه‏ سه کل عاد الصانم‌الوازع. الت 
المنم ت اغ النفس 
واحکمت ہا حس الوطن وحب المنس 
و اق 
أل تزل ارضكواسعةخصبة .و ۰ افبة غنبة .وحبو الك 
رانا شالا + وغرانك فاا توالا ورك کل ما 
ينهم اقرب للخير من الشر اليس الم المسى عند 
غیرهم ا في الاك وعندم الخياء امس بالباة وعندهم 
الكر م المسمى بالاتلاف وعنده القناعةالمسماة بالمجز وعندهم 
العفة المسماة ااذ : وعندم ات الماة بالذل م ماهم 
بالسالين من الال ولكن فبا بيهم ولا من الداع ولكن 
لا فتخرون به ولا من الاضرار ولكن مع الأوف وا 
ر وق 
لستوجب هذا الشقَاء لب لبنيك ودستازم ذه لني اخيك لادا 
قد اصبحت اذا انقطع عنلك مدد اخيك عصنوعاه سق 
اناك عر اة حفاة في ظلام بل نهم فقد الحديد بارجوع 
الى العصر النحاسي بل المجري الموصوف لعصر التعفين . . 


۹ ) 
رعا اله با شرق : بل رعى الله اخاك الأرب المائل 
بنفسه والمائل فيك وقانل الله الاستبداد بل لمن‌اللهالاستبداد 
امانم من الترتي في المياة المنحط بالامم الى اسفل الدركات . 

ال شا لاظالين 

رعاك الله يا غرب: وحيآك وباك :قدعرفتلاخيك 
ساب فضلهعليك فوفيت وكفيت واحسنت‌الوصابة وهديت 
و قد اشتد ساعد مض اولاد اخىك فلا تدب لعض شيوخ 
احرارك لاعانة ا جاب اخيك على هدم ذاك السور سور 
الشووم والشرور ليخر جوا باخوامم الى ارض الياة ارض 
الاساء المداة فيشكرون فضلك والده مکافاًة 

يا غب لا محفظ لك الدن غیرالشرق‌ان دامت حیاته 
حر بته : وفقد الدبن ممددك باطراب القريب فا ذا اعددت 
افوضيين اذ صاروا جيشاً جرار هل تعد هى ا لموادالمتةرقعة 
وقد جاوزت الواعها الالف ام تعد ۳ الغازات الاقة وقد 
سل استحطضارها على الصبان 

با قوم وارد ب شباب اليوم رجال الغد شباب الفكر 
رجال المد اعيذ ك من المزي والمذلان بتفرقة الادبات 


)( ۱۲۷ )( 


واعیذ ک ely‏ ا اة وو اول 
ال والضمام ولو شاء ربك لمعل الناس امة واحدة 
ناشدک , ا باشئة الاوطان ان تمذروا هؤلاء الواهنة 
الارة ةقواهم و i‏ عفوهم من‌المتاب والملام لاہہ ھی 
مبتلون مثقلون بالهمو د ملحمون بالحدد َون خر 
ماقا اہم اباڑک 
ٍ قد جباء من طبائم الاستيدادو ان الاستمباد 
جملا كافية للتامل والتدر فاعتبروا نا واسالوا الله العافية . 
حن انا لادب مع الكبير ولو داس رقابتا: انإ ابات 
بات الاوتاد حت المطارق : الفنا الاشاد و لو الى المرالاك : 
الفنا اث نمتبر التماغم ادب والتذلل لطا والتانى فصاحة 
واللكنة رزالة ورك الحتوق سماحة وقول الاهانة تواضماً 
والرضاء بالطل طاعة ودعوى الاستحقاق رورا والبحٹ عن 
ا ومد النظر الى النداملاً طوبلاً والاقدام 
مورا والجية حماقة والشمامة شراسة وخر نة القول وقاحة 
وحرة الك ركفرا وحب الوطن جنونا ) 
اما انم ماک امن السوء فار جوک انتنشأوا على غبرذلك. 


Y۸ ).‏ ( 
ان تشأواعلى القساك بأصول الدين دون اوها المتفننن قت رفوا 
و ا ا و ر او 6 
خالدة تتاب و جز یو نبعوا سنن الندیین فلا افو غر الصانع 
الوازع المظم . وارجو لک ان ٠‏ نوا قصور نغارکہ على ممالل 
الم ومکارم الشے لا عل عظام 2 رة : وان نملوا انکر خلفم 
احرارا موتو ا کراماً فاجھدوا ان حیوا تلا الیومين حياة 
رضیة سی فا لک لمان کون سلطا مستقلاً يشوو نه 
لاحیکه غیر الق : وشریکا امین لمومه قاسم ونقاسو نه 
الشقاء والمناء : وولدا بار لوطنه لا عل عايه جزء من ذكره 
ووقته وماله : وعحباً للانسانية يعمل على ان خير الناس اقيم 
لاناس : يعار ان المياة هي العمل ووباء العمل القنوط : والحياة 
هي الآمل ووباء الامل التردد : وفقه ان القضاء والقدر ها 
عند الله ما يعلمه وعضيه وها عندالناس‌السعي والعمل :ولوقن 
ان كل اثر على ظبر الارض من عمل اخوانه البشر فلا تيل 
في نفسه تزا ولا توقع الا خرا وخیر اللیر ان ميش 

او غوت 
افم جل ا خر ای وة الغد . هدا خطاي 


( ۱۲۹ ) 
اک نبا هو الثرتي وما هو الالحطاط فان وعم ولو شذرات 
فیادشر اي والسلام عاج والافياضياع الانفاسو على الرفاةالسلام 

* 
#4 
الاستبداد الذي بلغ في الامحطاط بالامة الى غابة أن 
تموت وعوتهوه ما شیر الشواهدفي قد الزمان وحدثه. 
اما بلوغ الترق الام الى المربة القصوى السامية التي لی 
بالانساية فيدا م إسمح ازمانحقی لآ ن بامة تملح مثالا ه. 
حیث ل نوجد کت ا | العا م حکاً لا ثوب 
نوع من الاستبداد ولا سج الوقار والاحتران او E‏ 
الاغفال ولو ببذر الشماق # او ا بین اا فکان 
ا لمحكة الالمية ‏ ترل ترى البشر غير متأهاين لنوال سمادة 
الخو ة العمومية بالتحابب بين الاأفراد والقناعة بالمساواة 
الحقوقة بن الطبمَات 

لم وجد للقرقي القريب من الكال دض امثال قلا 
في القرون الغارة كاجو رة الثاية لاروماتٺف وكمد الللهاء 
الراشدنن وكالازمنة المنقطعةٍ في عمد مض الاوك المنظين 

الا الفامحين مشل انيشروان وعبد الماك الاموي وور الدن 
(۹) 


(۱۴۰) 
الشميد ولطرس الكبير.وكبىض اجمموريات الصغيرةوالمالك 
اموففة لاحكام التقبيد الموجودة في هذا الزمان 
واني اقلمر على وصف منتهى الترق الذي وصات الله 
تلات الام وصفاً اجالياً وأنرك للطالم ان بوازن بها ووس 
علا درجات سار لام 
ورعا يستريب في ذلك طلم المولود في ارض‌الاستدأد 
الذي لم درس احوال الام في الوجود ولا عت عايه فابه 
كالمولود أعمى لا يدرك للمناظ الميةمنى 
قد بلغ الترق في الاستقلال الشخصي ي ظلال 
الكو مات العادلة لان لعش الانسان المععشة الي شه ف 
مض الوجوه ما وعدته الاديان لأهل السعادة في الحنان 
: حتی ان کل : رد ليش کاله خالد قومه 2 و6 امن 
عل رک مطاب 
(١)‏ عل السلامة في جه وا حراسة ٠‏ 
الحكومة التي لا تغفل عن عافظته بكل قو| فى حضردوسةره 
(۲) امينعل الملذات المحسية والفكر بةباعتناء ا لحكومة 
في الښؤوت العامة المتعلة بالترويضات الجسبية والنذارمة 


( ۱۳۱ () 
والمماية حتى مخال له ان تسريلى المارةت والمزينات الدية 
وهات والخدات والدارس والامع ۴ ذلات قد 
وجدت کا لا جله خاصة 

(۳) امین عل المربة كانه خلق وة ل سطاح هذه 
الارض فلا بمارضه معارض فا خص شخصه من دن 
وفكر وعل ) 

)٤(‏ امین على الننوذ كانه سلطان عزیز فلا مانم لهولا 
مع اکس في ليذ مقاصده الناضة في الامة الي هو مما 
(o)‏ امين على المزي كانه في امة يساوي جع افر ادها 
منزلة وشرفً فلا فضل هو على احد ولا فضل احد عليه اله 

عر نه ه ساطان الضلة فمَّط 

)٩(‏ امین على العدل كانه فوا على یزاف 
الحتوق فلا خاف Ll‏ وهو المثمن فلا حدر خا وهو 
المطثن على اله اذا استحق ان بكون ملكا صار ملكا واذا 
جنی جنادة ال حزاءه لا عالة ‏ 

(۷) امين‌عل‌الال والماك كأن ما احرزهوجههالمشروع 
قلیلاً کان ا وکشبرا قد خلقه اله لاجله فلا خاف عایه کا انه 


(Er) 
تقلع عینه ان نظر الى مال غره‎ 
امین عى الشرف بضمان القانون نصرة الامة‎ )۸( 
ببذل الذم فلا یری تحقیرا الا لدی وجداله ولا یعرف طماً‎ 
لمرارة الذل والموان والصغار.‎ 


*% ¥ 


% 


وقد ببلغ ارتي في النركي Ù‏ الما ثلة والشيرة ان عيش 
الالسان معتبرا شه عضوا حقيقياً من جسم فلم المي 
عند المتمدنين هو بحوع الامة . والاتقسام لى عاثلات 
وافراد هو من قبيل انقسام المدنة الى يوت والبيوت 

ا 
4 وکا انه لا بد لكل صرفق من وظيفة يصاح نما وال 
كان بناؤه عبثاً شتحق المد مكذلك الافراد في الامم لا بد 
ان يعد كل مهم نفسه لوظيفة في قيام حياة قومه ٠‏ وسذا 
e Gs‏ 
ان بیش كلا علہم لا عن جز طبيمي حقيراستحق. اموت 
لا الشفمة لابه كالدرن في الجسم او الزاذ اا استحمّان 
الاخراج والقطم | 


(r) 

ودا ال رمت الشرائم السماوية املاهي التي لاس 
فما ترويض والسكرالمعطل عن الممل والمقاصرة والربا لاما 
ليسا من نوع العمل والتبادل فيه. وقد فضل الناس الكناس 
عن الحجام لان صنعته اشع للحممور و هکذاصانم المزافضل 
من ناظم الشعر ٍ ِ 

الانسان المر مالك لافسه تماما ولوك لقومه اما . 
ومتی بتري ارکیب فی اة ذه رب میت سیرک 
فرد مستعدا لان فتدي امته عاله OAT‏ تصبح 
الامة في غنى عن ماله وروحه 


% 
*% *% 


اما الترقي في الز بالملل والمال فيتيز على باقي الترقيات 
الان على باقي اعضاء المحم E‏ 
صركزبة المقل وصكزبة اكثر المواس تيز على باتي الاعضاء 
واستخدمبا في حاجانه . فكذلك الحكومات المنتظة ترق 
افرادها ومو عها ي الملل وون م سلطان طبيي 
على الافراد او الام التي احط با الاستبداد امشؤوم الى 
حضيض امهل والفر 


( ۱۳۴ )} 


تق علينا محث الترقي في الكمالات باحصال والاترة 
ومحث الترقي الذي تعلق بالروح اي يما وراء هذه الياة 
وبرقی اليه الانسان على سل الرحمة واحسنات فېذه امحاث 
طوبلة اليل ومنادمها حكيات الكتب السماوبة ومدولات 
الاخلاق وراج مشاهير الام 
واكتنى بالقول في هذا النوع انه بلغ بالانسان رة 
ان لاری ا اهال مد رات لرل اا 
آمته ثم حربته ثم شرفه شم عاللته ثم وم وقد تشمل احساسانه 
عالم الانسانية كله : قومه البشر ووطنه الارضک) اله قد 
يقرع عن الامارة لما فيا من معنى الكبر وعن التجارة لا 
فبا من الفويه والتبذل فيرى الشرف كل الشرف في الق ثم 
امحراث ثم المطرقة 
وخلاصة القول ان الام التي اسعدها جدها لتبدد 
استبدإدها الت من الشرف اسي والمعنوي ما لا مخطرعل 
فکر اسراءالاستبداد.فہذه بلجيكا أ دطات التكاليف الاميرة 
برمنها مكتفية في فقانما بماء فواند نك المحكومة . وهذه 
سوسره یصادفپاکثیرا ان لا دوجد في سجو نما حبوس . 


( ۱۳۰ ) 
وهذه اميا آرت حتى كادت مخرج الفضة من مقام النقد 
الى متام التاع.وهذه الإبان اصبحت تستنزف قناطير الذهب 
من اورا وا مرکا E e‏ 
لم وقد الت ادا للك الام ا الزات اللخمبقة 
اتی لا تخطر على فكر الاسر ا»كلذة الملي وتمليمه ولذة الد 
والجاة ولذة الاراء والبذل ولذة احراز الاحترام في القلوب 
ولذة نذوذ الرأي الصائ الى غير هذه من الملزات الروحة. 
واما الاسراء والهلاء فلذانهم مقصورة على مشاركةالوحوش 
الضارة في جعلما دطومما مقار للحيوابات وص ابل للنبانات 
وعل استفر اغم الشوة كان اجساہم حلفت دملا علي ادع 
الأرض وظيفما نوليد الصددد ودفعه 
وانفع ما بلنه الترقي في البشر هو احکامہم اصول 
المكومات الأنتظمة وىناۇھ سدامتياً ني وحه الاستبداد 
وذلك مجملمم لاقوة فوقالشرع ولا نفوذ لغير الشرع والشرع 
هو حبل الله المتبن . ومجعلهم قوة التشرلع في ند الامةوالامة 
ات ا . وجملم الحا ك محا كالساطانوالصلوك 
عى الو ء وتكاد حأك في عدالما ا محكةالكبرىالاهية. 


۱۳١ (‏ ) 
جلي مأموري ا مكوبة اقائين بلامال اة لاسي 
في عل تعدي حدود وظائفہ کا م ملاک لا لعصون‌ام 
ومجملهم الامة ظة ساهرة على مراقبة سير حكومتما لاتففل 

ولا تساک ان الله عن وجل لا يغفل عما فمل الظالمون 
وهكذا لما اهتدوا لاصلاح م جام الله مر 
اللاك ٠‏ هلاك الاستبداد . لانه تعالى شانه لا ہلكالقرى 
دظل واهاما مصاحون 
) هذا مبلغ الترقي الذي وصات اله الام درف 
التارخ عل انه تم تم دلیل الى الآ ن على ترق‌البشر ف ‌السعادة 
اليو نة e‏ عليه في المصور اللالية حتى الجر بة حى منذ 
کا دا ا و ر الود ال غ 
E‏ لدل والى‌ران وھاا لتا ن کا بصاحان للاسعاأد 
إصاحان للاشقاء وترقيما هو من.سنة الكون الى ارادها 
الله تعالى مده الارض وشا ووصف لنا ما سيبلغ الهە رى 
زنما واقتدار اهلا قو لعن E‏ اذا آخذت الارض 
زخرفپاوازینت وظن الما ام قادرونعلما آتاھا امنا لیل 
او ہار خملا حصیدا کان م تغن بالامس ) وهذا يدل على 


( ۱۴۳۷ () 
ان لديا وبنیما مزالا ني مقتبل الترق لا ا رظن اللاملون. 
لذن کا: ہم خلتوا اذی اوسدی 


~m س‎ 
° 


لس لنا في هدا الباب مدرسة ة أعظم من التارځ لای 


والممويي 3 رهان اقوی من الاش أء: : ومن ایی 
ان الاشان عا دھر| ا طوبلاً في حالة طبيعية ا 
الشيوخ E‏ خره وشوده الاقواء شه 
حیا من الدهر في حال دوه ه عشار وقبائل لسو سه شیوخ 
البطاون والالغاذ حت ر اة امیرمنفد (i‏ و بداخام 
في الرأي ا وھ سبعول i‏ یما اا وهم قواعدقايلة 
قضاىة رادها العدالة الوجدانة او النظام التفليدي وم زل 
نصف الالسان على تلكا المالتن الى الآأن 
والنصف الثاني من البشر أرادوا التوسع في البيشة 
فسجنوا أنفسمم مجدران الترى والمدن فتوسموا ولكن في 
الشماء والذل لان اكثرھ م دوا حی الان الارن الملل 
في سياسة جمعياتہم . وهذا هوسبب نوع اشكال الحكومات 


( ۲۸ ( 
وعدم استمرار امة على كل مرضي عام : اا هي قابات 
على سبیل التجریب ومحسب تفاب |< ا ازات 

الاستيداد 

وتقربر شكل الحكومة هو ا وأقد ET‏ 
البشر وهو المترك الأ كبر لامكار الباحثين : والميدان الذي 
قل في البشر من لا مجول فيه : على فيل من الفكر او جمل 
من المهل او فرس من الهراسة أو على حمار من الج : حتى 
جاء امن الاخير فال فيه انسانالنرب جولة الذوار المتطلي 
ي الندقيق مرآكب البخار فترر قواعد أساسية في هذا 
الباب تضافر علا العمل والتجربب وحصحص فما ال اليقين 
E‏ عند الام المترقة :على 
اٺ هذه الام م زل أيضا فة ال اخ تة ما 
ار ای ور نطبیق اصول تلك المؤاعد وفروعها 
عل اح وام الخصوصة و وان کانت قدصارت 
قضباا با بدمية في الغرب )زل جي dS‏ 
ف في الشرق . لانہا عند الا كثرين مهم ل تطرق سممېم وعند 
البعض ل نل التفانم وندقيقيم وعند آخرين لحز قبولاً 


) ) 3۳۹ () 
ام ذوو عرض او مسروتة قلوہم او في قلو ہم رض 
واني اطرح لندقيق المطالمين رؤوس مسائل لعض 
المباحث التي تماتق بها المياة السياسية . وقبل ذلك اذكرم 
باه قد سبق في تعريف الاستبداد بانه هو الحكومة الي 
بوجد بها وبين الامة. رابطة ممينة معلومة مصولة بقاون 
نافذ ا حك .ا أستلفت نظرم الى أنه لاعبرة جين من بتولى 
الساطة أ با كان ولا مده عل صراعاة الدبن والتقوىوا لق 
وال رف والنداة وتات اأ الامة واشال ذلكمن 
القضاا الكاية المهمة التي تدور علىألسنة كل بر وفاجر .وما 
هي في الحيقة الا كلام فارغ : لان امجرم لا ولا 
ولان من طبيعة المَوة الأعتساف ولان القوة لا تقايل الا 
بالفوة ء تم فلار جم للءبا حث التي اردطرحها لتدقيق‌المطالعين 
وي | 
١‏ (مبحث ماهي الامة أي الشعب) هل هي ركام 
عخلوقات نامية أو جعية عبيد لمالك متغاب ٠‏ آم هي جع بيهم 
روالط جنس ولنة ووطن وحقوق مشتركة 
(مبحث ماهي المحكومة) هل هي اسان واعوانه 


۱٤۰ (‏ ) 
متساطون على الرقاب والدماء والشرف‌والمال ضعلون‌مادشاؤون 
ام هي وكالة سياسية تقام من قبل الامة لاجل ادارة شؤونما 
المشتركة العامة 
۲ (مبحث ماهي المقوق س ) هل اکور 
صفة المالكية : ام صفة الامانة والنظارةعلى الاملاكالعمومية 
مثل الاراضي والمعادن والامر والسواحل والقلاع والمعاد 
والاساطيل والمعدات : ومثل حقوق المعاهدات والاستمار 
و رن ا ال رة راهن افا رالرى 
الاجماعي وامجاد التضامن الافرادي : الى غير ذلك مما محق 
لكل فرد ان متم به وان طمن عليه 
( مبحث التساوي فيا لقوق ) هل للحكومةالتصرف 

في الوق العامة المادية والادي ةا تشاء بذلا وحرمات ٤‏ 
تکون الحتوق عفوظة ه للجميع على التساوي والشيوع ا 
موزعة على الفصائل والبإدان والصنوف والاديان e‏ 

٥‏ (مبحث المقوق الشخصية) هل المحكومة ملك 
السطرة على الاعال والافكار :ا افراد الامة اجرار في 

الفكر مطلتاً وي المعل ما ل مخالف القانون الاجماعي لالم 


) ۱٤١ ( 

ادری عنافعېم الشخصة 

(مبحث وعه ة الحكومة) هل لالع هانک 
المطلقة من كل زمام . أم الملكية المقيدة وماهي التيود : ام 
الرياسة الاتخاية الداع مع المياة أوالموقتة .وهل نال بالوراثة 
او المد أو النلبة وهل يكون ذل ك نشاء الصدفة أم مع 
وجود شراط الحا وما هي ك ارط رك ر 
محقیق وجودها وکیف براقت استهرارها 

۷ (مبحث ماهي وظائف المحكومة ) هل هي ادارة 
شؤون الامة حسب الرأي والاجنهاد .أم تكون مقيذة 
قانون موافق ارغائب الامة وااٺف خالف الصاح : واذا 
اختافت المجكو مة مع الامة في اعتبار e‏ فېل عل 

الحكومة ان مزل ن 

۸٠‏ (مبحث حقوق الما كية ) هل للحكومة ان مخصص 
تسسا لتفسما ما تنثاء من صر اتب العظمةورواتب المال و حابي 
من ربد عا لشاء من حمَوق الامة اا ام یکوت 
النصر فب في ذلك كله اعطاء ومخديدا ومنعاً منوطاً بالامة 

ه١‏ (مبحث طاعة الامة للحكومة )هل للحكومة تكليف 


(٤۲ (‏ 
لاتقياد الطلق :أ علا الاعتناء بوسائل التفمم والاقناع ولو 
اجالا لتاتى الطاعة باخلاص 

۰ (مبحث وزع التكہفات ) هل بکوٺف وضم 
الضراب مفوطاً لري المحكومة . أم الامة تقر النفتات 

اللازمة وتعين موارد المال ورتب طرائق جباته وحفطه 

١‏ (مبحث اعداد المنعة ) هل بكون اعداد القوة 
النجنيد والتسايعاستعدادللدفاع مفوطاً لارادة الحكومة 
اهمالاًاو افلالاً او أ كثارا او استمالاعلى قررالامة ام حرص 
على ان يكون ذلك برآي الامة وحت امم‌ها محيث تكون 
E Dl‏ 

٠۲‏ (مبحث المراقة على المحكومة) هل تكورت 
الحكومة لا تسأل عما فمل . ام يكون للامة حق السيطرة 
علہالانالشأن شأنمافہا ان تنيب عا وكلاء طم حق الاطلاع 
على كل شيء وتو جيه المسثولية على اي کان 

۳ (مبحث حفظ الامن العام ) هل کون الشخص 
i‏ حراسة نفسه ومتعلقانه . ام تکون ال 
عراسته مقا ومسافرا حتى من مض طواريء الطبيءة 


(٤۴ (‏ 
بالميلولة لا باجازاة والتعويض 
٠١ ٠‏ (مبحث حةظ الساطة في المانون) هل کون 
للحكومة ابقاع عمل اكراهي على الافراد برأما اي بدون 
الوسائط القانونية . ام تكون الساطة منحصرة في القانون 
E‏ 

١‏ (مبحث تاين المدالة القضائة ) هل چ المدل 

ر مة . ام ما براه القضاة المصون وجدانم من 

کل مؤٹر غور الشرع والمتق ومن كل ضغط حتى طنط 
ارأي العام 

ا نط ادن والآداب ) هل بکورنث ‏ 
س ولو الةضانه سلطة وسمطرة عل الماد اهر 
ام ت#تصروظيقما في حفظ ا مامعات الكبرى كالدبن وال سية 
واللغة والادات والآ داب الممومية على استمال الكة 
ما اغنت عر اا الحكومة ف اص الدن 
ما ! ك 

١‏ ( مبحث مين الاعال بقوانين) هل کون ف 
ا لاک الاکیر الى البولیس من بطلق له عنان 


۹ 


+٤ )‏ ( 
االتصرف براه وخرنه . ام ازم لعبان الوظاث ف کا 
وجزثيامها قوانين صر عة واححة لا نسوع عخالةم) ولو مصلحة 

هة الا في حالات المطر الكبير ) 

(مبح ثکیف وضع القوانین ) هل کون وضعبا 
منوا برأي الاك الًكير او رأي جاءة بتتخبيم للك : ام 
بضع الموانين جمع منتخب من‌قبل الامة لا ہم ادری 
بلا اہم وصواطم ویکون که با او عامل 
کی ات الاقوام وتغير الظرف والزمان 

( مبحث ماهو القانون وقوه ) هل المقَاون هو 
احکام حتج ہا القوي عى الضعيف : م هو احکام تساوی 
:لہا کل طبقات الناس وله ساطان نافد قاھی مصون ن 
روات ااغ اض والشفاعة والشفمة محترم عند عند الكافة 
مضمون ال جاة من قبل كل افراد الامة 
٠‏ (مبحث وزلم الاعمال والوظائف ) هل بكون 
ی :ام وزع 
کتوزیم الحقوق العامة عل كافة القبائل والفصائل ولو مناوه 
مع ملاحظات الاهية والمدد حيث يكون رجال الحسسكومة 


) °غ1( 
مزجا من الامة اوه الامة مصغرة : وعلىالحكومة امجاد 
الكفاءة والاعداذ ولو باعل الاجباري 

١‏ ( مبحث التفربق بين الساطات السياسية والدنية 
والنعلم) هل جم بين ساطنين او اث في واحد .ام مخصص 
کک من السياسة والدن والتعلے عن تقوم با اتان 
ولا جوز الحم منعاً لاستفحال الساطة 

۲۲ ( مبحث الترقي ف اللوم والمعارف ) هل بترك 
الحكومة صلاحية الضغط على العقول كى لا قوى نفوذالامة 
علا . ام حمل على توسيع المعارف مجمل اعام الابتداني 
عمومباً بالتشوق بأو الاجبار م التوسيع مسلا . وجمل العام 
والتعلر حرا مطلتا 

۳ ( مبحث نوسيم في الزراعة والصنائع والتجارة ) 
هل بترك ذلك للنشاط المفمود في الامة :ام تلزم الحكومة 
الاجنماد ني تسميل مضاهاة الام السارة لا سا المزاجة 
والمعاور ة كيلا لك الامة بالحاجة برها إو تضعف بالفقر 

( مبحث السبي في السران ) هل بترك ذا كلاهال 
الحكومة اوالهم اكا فيه .ام تحمل على انباع الاعتدال 
اتناس م الثروة السومية بدون التفات لاتفاخر بالزسات 


( ° J} 


۱٤١ (‏ ) ر 
البلدىة الغبر مفيدة ماديا 
( مبحث السمي في رفع الاستبداد ) هل من ارذلك 
اک ذاتما : ام وال الرمة ورفع لاستبداد رفا 
لا ترك علا لوده من وظبنة عتلاء الامة وسر ا 
هذه خمسة وعشرون مبحثاً كل منها محتاج الى تدقيق 
تميق . وتفصيل طويل وتطبيق على الاحوال والمقتضيات 
الوص وقد د کر تهدو الات د که الکا دوي 
لالباب وتنشيعا للنجباء عى الموض فما بقرتيب انباعا لكة 
اسان البیوت من اواہا وان اقتصر على لعض الكلام فيا 
بتعلقى بالمبحث الاخير مما فقط اعني مبحث السى في رفم 


الاستبداد فاقول 
i‏ الامة ذا لا دش رکلہا أو اکٹرها بالام الاستبداد 


(«) الاستبداد لا تقاوم بالشدة انماتقاوم باللين والندرج 

(۳) جس قبل ممًاومةالاستبداد ئة ماذادستبدله الاستبداد 
هذه قواعدرفع الاستبداد وهي قواعدنبمدامالالاسرا 

وسر المستبدين لان ظاهرها ۇم على استہدادم . ودا 


(٤۷ (‏ 
اذ كر يا قد انذرم به ( الفياري )المشورف مثل هذا امقام 
حيث قال لا فرحن المستبد لمظے قوه وص د احتیاطه 
ا صغار ول مامن 
حبار قار الا وباخذه اله أخذعزبز منتقر . ثم أقول 
مبنى قاعد هكون الامة التي لا شر أكثرها با لام 
الاستبداد لا لس“ تحق الردة. ان الامة الي ضر بتعلما ۳ 
والمسكنة حتى صارتكالمام او دون الام لالع 
الرة .وقد تتم على المستبد ولكن طلا لااتقام من شخمه 
اعلا غلا من الاستیداد فا تید شپت اتدل 
مضا عرص کنص لصداع .وقد تقاوم المستبد لسو ق مستبد 
خر فاذا جحت لا يسل هذا السائق بدا الا عاء الاستبداد 
فلا تستفید تا شیا انما تستبدل مضا منمناً »رض حد. 
وريا نال المرية عفوافكذلك لا تستفید ما شيا حيث لا 
ات ت ا ره ان ا ان اداد وف اعد وا 
لر ادا کن 
ومبنى قاعدة ان الاستبداد لا اوم بالشدة انما يقاوم 
بالمكة و اا هران اا ا د ا عم دار 
الاستبداد هي رقي الامة في الادراك والاحساس وهذالا 


۱٤۸ (‏ ( 
تی الا اتمم والنحيس ۴ ان اقناع اللمكر المام واذعانه 
الى غير مألوفه لا بتاتی الا فی زمن طوبل لان الموام مها 
ترقوا في الادراك لا سمحون باستبدال القشعربرة بالسافية 
الا يمد التروي المديد ورعا كانوا معذورين لام لوا ان 

لا توقعوا من الرؤساء والدعاةالا لغش ا 
) م ان الاستبداد عفوف باواع القوات التي مها قوة 
الارهاب . وقوة اند لا سا اذاكان المند غريب المنس. 
وقوة المال . وقوة الالفة على القسوة.وقوة رجال الدن.وقوة 
اهل الأروات . وقوة الانصار من الاجانب . فہذه القوات 
مجمل الاستبدا د كالسيف لا قابل إعصاالمكر العام . ومن 
طبم الشكر الما م آنه اذا فار في سنة فور في سنةواذا فار في بوم 
شورق وم ا ازم لمقأومة ان ا مما بلا 
عا مله الثبات والمناد 
الاستىداد لا ينبني ان اوم المت کی لا کون فتن 
محصد الناس حصدا عل ان الاستبداد قد يبلغ من الشدة 
ْ تنفجر عادها الفتنة اشارا تلا فوا کان ف الامة 
علا آء تباعدون عنہا حتی اذا سکنت ٹورتما وعاً قضت 
باق دالا إستعملونحياقذالحكة في نوجه 


۱٤۹ (‏ ) 
الافكار حو تأسيس المدالة وخير ما تؤسس يكون مع من 
لا عهد له بالاستبداد ولا علاقة له بالفتنة 
الموام لا يجو ن على المستد غالا الا عق احوال 
خصو صه فورنه وهي .ولا . عع مشد ي مو لوقه 
E‏ . عى حرب 
مخرج ملا المستبد منلو ولا تكن من الصاق عار الغاك 
خيانة دمض المَواد .0 . عع لظاهم المستبد باهابة الدن 
اهالة مصحوبة باسنهزاء يستلزم حدة الموام . العا . عقب 
تضیېق شدبد عام ممَاضاة لمال لا تجده حتى اواسط الناس . 
خامساً . . في حالة جاع لا برى الناس فما مواساة ظاهمة 
فو اسو اا خم ر ا اور کرت 
لناموس العرض او حرمة المنائز ي الشرق وناموسالمانون 
او الشرف الموروث في الغرب . سالما عقب حادثتضيق 
وجب آظاهر قم کبیر من النساء فى الاستنصار .امتا . 
عقب ظہور موالاة a‏ 
لشرفا الى غير ذلك من الامو ر الماطة نهدا 
AT‏ لا می عليه هذه المزالق ونما 
کان عتیاً لا بغفل عن انقائبا ك ان هذهالامور عرفا اعوانه 


3 أ 
أ ١‏ 
EE‏ 


٠۰۰ (‏ ) 
ووزراؤه فاذا وجد مهم لعض برندون له الک و روه 
على الوقوع في احداها ويلصقونما به بشباد م عوضاً عن 
امادها عنه بامّوبه على الناس . ولهذا ال ان ربس وزراء 
التبد او رتس قواده او ريس الدبن عنده ۾ اقدر الناس 
عل الاشاع به . وهو دارم حذرا واذا اراد اسقاط احدھ 

دوقعه لغتة 
4 

مبنی قاعدة ابه جب قبل مقاومة الاستبداد ميثه 

مادا 9 به الاستبداد :هو ان معرفة الغانة ولو اجالہ 
شرط طبيمي للاقدام عل کل عمل : لكن المعرفة الاجالية ) 
ف نالا لاک ل بل لا بد من لعبين امطاب 

نيا واضصا موافتً رأي الكل أو لرأي الأكثربة تي هي 
فوق الثلامة ارباع عدا او قوة ای والافلا تم الام حیٹ 
اذاكانت الغادة مهمة نوعا عا یکوت الاقدام افا وغ واذا 

كانت عجهولة بالكلية عن دكل قم من الناس او مخالفة رم 
بۇلاء و لى المستبد فتكون فتنة شعواء واذا كانوا 
باغو ن مقدار اثلث فةط فتكون الغلبةفىجانب المستبد معلا 
اا فلا بد لٺ شع 


( ۱۱ ) 
الملاف في الا خر فيفسد العمل أ E‏ الى فتن صاء 
واتقسام ميلك . ولذلك جب بين الغابة بصراحة واغلاص 
واشارها بن الناس والسمي في اقناعهم واستحصال رضا مم 
مہا بل حملہم عل النداء ہا وطلبہا ممن عند افسېم . وهدا 
سبب عدم جاح الامام عل ومن وليه من اة آل الييت ٠‏ 
رضي الله عنهم ولمل ذلك کان ممم لا عن غفلة بل عن صمو بة 
المواصلات وفقدان البوستات المنتظمة والمطبوعات اذ ذاك 


* 
.% #* 


والماصل ان من الضروري تقربر شكل الحكومة 
اتی براد وکن ان یستبدل ہا الاستبداد.ولیس‌هذابالاص 
المين الذي تكفيه فكرة ساعات او فطنة احاد بل ليس هو 
باسہل من الفکرة في رسب المعاومة . وهذا الاستعداد 
ای ال ی لا ی ان کون م غورا ع راصن 
ED‏ ودي ذلك بعد احساس الامة بالام 
الاستبداد ولا شك ان الفرد المتحس في شأن موي مثل 
حاربة الاستبداد يمدي المشرات والمحات وريا الالوف على 
حسب قوة براهینه .1 لستفيض بين الامة اڭ في 
الَو اعد الاساسية السياسية المناسبة نها حيث شل ذلك 


صا 


(1۲ ( 

راتات الامة e‏ ا ا 
تی بنضج تمم وحتی پنديء ظپورالابف المتیت عل نوال 
ا رة في الطبقات الملياوامي في الطبقات السفل .وحتى دشر 
الستبد بالحطر وبأخذ التحذر الشدد والتتكيل وحتى محصل 
او تستحصل الفرصة المناسبة. غينذ تكون‌الامة قداستدت 
طبیعیاًلقبول اصول ان تح فما بنفسما وحيتئنر ها الليار 
ان شاءت تكلف المستبد ذاته لاستبدال اصول الاستبداد 
الاصول المعررة امبيئة التي تطلمما وترى مجحاها فما.والمستبد 
في تلك المال لا يسه الا الاجابة طوعاً ا وكرهاً.وهکذاتم 
السير الطبيمي ولا مبدل لسفنه فليتبصر المقلاء وليت الله 

الروت رل اى من ر ا غاز رغال 
واني اخم هذا البحث بان الله جات حكمته قد جمل 
الام مسؤولة عن اعال من حكمته علا وهذا حق . فاذا 
بحسن امة سياسة نفسما اذطما الله لامة اخرى محكماكا 
تفمل الشرام باقامة الق على القاصر او السفيه وهذه حكة 
ومتی nt‏ رشدها استرحعت عن‌ها وهذاعدل.وهکذا 

۰ الاس بل الناس م انفسمم يظامون 
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م الليخة, منه خسة غروش صاغ 
؛ ) داع في ر 
ن أككتة ال شرقة شا اوت بك وني مكثية هند رة 
الوس e‏ ا 


طاب ا س ى 
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الكت الا تي انبا تطاب من الكةالشرقية صر‎ 
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` سض‎ 
جر‎ 
ر‎ TAT fF 
(1 PAG 
1 ٤ 


